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الموضوع: 


من القضايا الأساسية التي تشسغل المهتصسين في حقل 
الدراسات الشعرية في الزمن الحاضرء قضية تأسيس علم 
خاص بالشعر. مستقل بموضوعه؛ وأدواته الإجرائية: ومتميز 
بصرامته وملاءمته لمجالات تخصصه. وتتعدد في هذا المنحى 
الأبحاث الشعرية بتعدد وتنوع الفترات الزمئية والأنماط 

الإبداعية والاستراتيجيات النظرية. 
لقد ساهم المخزون القديم المتعلق بالشعرية: ابتداء من 
أرسطو المعلم الأول للشعرية إلى الشعريات العربية وغير 
العربية التي تنوعت نماذج صياغتها ومناطق اشتغالهاء ثم إلى 
الشعريات الأوروبية الحديثة في بلورة تصورات جديدة تهدف. 
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أولا إلى قراءة هذا المخزون 
5 ب لمتطلبات الأثر الفني 
إن الدفعة الخلاقة التي أحدئتها الشكلانية الروسية» فضلاً 
عن التنوع والتطور الذي حصل في حقول المعرفة الإنسانية: 
قد غيّرا مَسان الاشتغال على النصوص الفنية؛ حيث ملحل في 
بداية هذا القرن لقاء بارز بين "الشعرية” و" التي 
عرفت نقطة انطلاقها العلمية مع فرديناند دوسوسير بعد تحديد 
موضوعها وخلق أدواتها وضبط حدودها. 

القد استئد اللقاء الذي حصل بين الشعرية واللسانيات إلى 
عدة أسس نظرية وعملية ترفعه إلى مرتبة الموضوع الملح في 
حقل الشعرية لما بثيره من أسئلة محورية تتعلق بطبيعة العلمين 
وأشكال اندماجهما أو انفصالهما. 

ومن ثمء فإن الأسئلة المفجرة الجديدة في حقل الدراسة 
النقدية للشعر بخاصة, اتخذت منحى تأسيسيًا يحاول إعادة بناء 
موشوج: لشعء وإعادة قراءة: اللخطاب: النظري: الفتطق: ينذا 


الثاني للشعرية في العصر الحديث؛. رومان ياكوبسون. 

إن قراءة أعمال هذا العالم المتبحر تبدو من الأساسيات التي 
تمثل الخطوة اللازمة لفهم الجدل المعاصر حول الشعرء 
ولبلورة نظرية شعرية متماسكة تحفظ للشعر تنوعه وخصوبته. 
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ونظرا لضخامة مشروع قراءة هذا الع المء لتتوع وتعدد 
اختصاصاته: اللسانئيات» الفوتولوجياء الانطروبولوجياء 
الشعرية... وغنى وزخم إيداعاته واكتشافاته العلمية:؛ فإننا 
نقتصر على إضاءة بعض المحاور التي تتعلق بموضوع 
الشعرية وعلاقتها باللسانيات؛ وذلك لفهم أجزاء الإشكال: 
طبيعته وموضوعه. نمط أسئلته وحدود اشتغالاته. 


إن الوصول إلى هذا المرمى يستازم أولاً اختيارأ :متم فيه 
معطيات عديدة نذكر منها: عدم ترجمة نصوص رومان 
ياكوبسون في الشعرية واللسانيات, فلم تتسرجمء حتى الآنء 
سوى أربع مقالات (انظر رومان ياكوبسون: 'قذ 
ترجمة محمد الولي ومبارك حنون)"؛ هذه الوضعية تستدعي 
أن ترتبط الخطوة الأولى بالاعتماد على مقالات أخرى ترتبط 
بالمحاور التي نود إلقاء الضوء على أجزاءها. 


إن كثيرا من القضايا الأساسية تتطلب إعادة التعريف 
بهاء خاصة في اللغة العربية. 


تمثل نظربة رومان ياكوبسون في الشعرية واللسانيات 
لحظة التأمل البنيوي في هذين المجالين وغيرهما من المجالات 
الإنسائية الأخرىء الشيء الذي معظم أجزاء النظرية 
بمَنِسنم ثري تجسده إحالات مرجعية تستقي منابعها من هذه 
العلوم. 
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وعلى هذا الأساسء قإن الا. المنهجي تمثل ف 
الجسور بين الطروحات والإشكالات النظرية وا 
حقل الشعرية واللسانيات. 

وحتى لا نتيه في منعرجات البحث ققد كان المنهج الوصفي 
هاديا لأجزاء هذا الموضوع؛ لآن اللحظة الأولى ينبغي أن 
صبغة معرفية؛ وذلك لإعادة طرح القضية بمحاورها 
و أجزائها؛ ثم؛ بعد ذلك تفكيكها وتركيبها. عند هذا الحد نقف 
أملين أن تتوج اللحظة الثانية بدراسة تستكمل القضايا الأخرى 
وتتناول النظرية بأكملها تناولاً نقدياً مقارتاً. 


اهولتشتلين: 
تيةء نرجمة عبد الجئيل الأزدي: الطبعة 
الدار البيضاء. 


بعد إنجاز هذا البحث بسنوات ثم نشر كتاب مترجم: ل 
رومان يتكويسون أو البنيوية الظاهرا 
الأولى 21999 مطبعة اتنجاح 
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نشاطات رومان ياكوبسون الحلمية 


نشفلات رومالل يق وسو نقتلدرة 


لمهة قاريخية: 


ولد رومان ياكوبسون في 1896 
ومتذ سنة 1914» وفي جامعة موسكوء تخصص رومان 
ياكوبسون في الدراسة اللسانية المقارنة وفي الفينولوجيا 
السلافية. وقد تميزت سنوات شيابه بانحدار الواقعية وولادة 
الرمزية التي تقرر سمو القيم العقلية والجمالية. وقد تأثرء منذ 
فتوته؛ بالشعر الطلائعي وبالحركة المستفبلية التي كان يمثلها 
أصسدقاؤه: مايكوفس كي 118110175161 وكليينك وف 
“لوطع ل!اء!./ا. وفي سنة 1915 أسس مع يعض الطلبة 
حلقة موسكو اللسانية التي تضمنت في برامجها مشاريع البحث 
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في لغة المتكلمين وفي الفلكلور بموسكو وكذلك الأبحاث 
الخاصة بالجغرافية اللسانية الروسية. وقد سأهم رومان 
ياكوبسون في هذه الفترة قي بلورة 
الشكلائيين الروس سمعة حسنة. وقد كانت الابوجاز 60514 
(جمعية دراسة اللغة الشعرية) تتعاون منذ تأسيسها سنة 1915 
بشكل واسع مع حلقة موسكو. 

سنة 1920 التحق بيراغ 88/48601[5؛ حيث عاش 
حتى سنة 1838 مشتفلاً على قضايا الوزن المقارن؛ وفي 
دراسة اللغات السلافية دراسة مقارنة. وقذ صاغ مع صديقه 
تروبتسكوي 00:178010891:1581601 تصميماً أولياً لما أصبح 
يعرف بالفنولوجيا البنيوية. وقد نشر في سنة 1921 دراسة 
حول الشعر الروسي المعاصرء كانت تحليلا قيما لأثر 
ف بخاصة. وقد مثل كتابه الخاص بالبيت التشيكي 
مقارنا بالبيت الروسي سنة 1923 أول محاولة المبادئن 
الفنلوجية على دراسة اللغة الشعرية. كما وضع عدداً من 
الفرضيات اللسانية ستصبح تمهيداً نظريأ مهما خلال الأبحاث 


الأولى لحلقة براغ. 
وقد كانت الحلقة اللسائية ببراغ التي تأسست سنة 1926 
بمشاركة اللساني التشيكي فيلم ماتيوسكداتوعطلة81 5عإالا 


(1882 - 1945) تجمسع إضافة إلى التشليكيين جأن 


موكاروفسكي وبوهسلاف هافرائك. ثلاتة روسيين من حلقة 
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موسكو: تروبتسكوي والاتنولوجي بُكثيريف ©#ناهع1830 
وياكوبسون نفسه الذي سيصبح رئيساً لهذه الحلقة حتي سنة 
8. ومند الأعمال الأولى لحلقة براغ أكدت الأبحعاث 
المتعلقة بالنقة تعدا متكافئًا لنطلاقاً من علاقة مركزية: 
اللسانيات ومناهجها البنيوية الجديدة. 


إن أبحاث حلقة براغ المنشورة في سنة 1929 الخاصة 
بالوظائف المتعددة للغة وعلاقاتها باللغة الأدبية والشعرية» 
اترجع بخاصة إلى ياكوبسونء وقد كانت موضوع جدالات 
مهمة في المؤتمر اللساني بلاهاي في سنة 1928. وقد سجلت 
هذه السنة توجه ياكوبسون الحاسم نحو المشاكل اللسانية 
العامة» رغم أنه بقي على علاقة مع الشكلانيين الروس مؤكداً 
شهاداته بخصوص مقالاته حول مايكوفس كي وبوش كين 
والشعراء التشيكيين كاريل جارومير وكاريل هنيك ماشاء وقد 
برزت في دراسته حول نثر باسترناك مفاهيم المجاز 
والاستعارة التي ستتطور فيما بعد في مجال الشعرية وفي 
أبحاثه حول اكتساب واضطرابات اللغة. 


خلال السنوات 1930 شارك ياكوبسون في تطوير دراسات 
البنيوية الأولى المؤسسة على فكرة الوظائف اللسانية الورمية 
وعلى مفهوم التعارض بين العناصر الموسومة وغير 
الموسومة. كما حاول تطبيق الأفكار الخاصة بالنظام وبالبنية 


اللسانيات 
اليس فقط على اللسانيات الساتكرونية» ولكن أيضاً على 

لقد كان تحليل المعني» وبشكل خاص "المعاني العامة" 
الأصناف النحوية» جزءأ من المبادئ التي كانت تشغل رومان 
ياكوبسون منذ سنة 1930 

وفي سنة 1938 بعد الاحتلال الألماني لتشيكوس لوفاكياء 
هاجر ياكوبسون إلى سكوندينافياء فاتجه في البداية إلى 
كوبنهاكن. حيث عقد علاقة مع حلقة كوبنهاكن اللسانية التي 
ولدت مؤخراء وبعد ذلك إلى أوسلو وأوبسلاء حيث صاغ 
مقاله: 'لغة الأطفال' و"الحبسة” ©0251م48 المنشور سنة 
1. خلال هذه الفترة اهتم بشكل خاص بالقضايا الفنلوجية 
العامة. 

وقد اضطر مرغما إلى الهجرة مرة أخرى إلى الولايسات 
المتحدة في سنة 1941. ومنذ سنة 1957 درس اللسانيات 
العامة واللسانيات السلافية بمؤسسة 2[ ماساشوسيت 
التكنولوجية نلك عنم هاممطعع]' عق اناناكمل 
5 53 إبعد أن كان أستاذاً في مدرسة الدراسات 
العليا بنيويورك :1942 1946". وبجامعة كولومبيا "1949 
سل 1943 وجامعة هرفرد ([1181210/418  1957*‏ 
1949). إن وج ود ياكوبسون بمؤسساة ماساشوست 
التكنولوجية (7- 5 - 84 ) المكان الذي انطلقت منه انتقادات 
16 


لات رومان ياكويسون العلمية 
النظريات البنييوية الأمريكية انطلاقاً من تقاط الاتص ال بسين 
المقاهيم الأوروبية والتظورات الأولى للسانيات 
التوليدية. 
وخلال هذه الفترة الأخيرة اشتغل ياكوبسون بصفة خاصة 
بتأسيس شكل للنظرية الفنولوجية. كما عمق أبحاثه الخاصة 
بلغة الأطفال واضطرابات الحبسة وآثارها في تطوير 
الدراسات المتعلقة بدلالة النحو. نقد استمرت أبحاثه في الحقل 
السلافي نحو تحليل وإعادة بناء التقليد الروسي الملحمي» 
الشفوي والمكتوب؛ قصد تحديد الجدور الهندو - أوروبية 
لأشكال المنظومة السلافية. وترتبط دراساته المتأخرة النسي 
تبحث عن العلاقات بين النغة وأنظمة العلاقات الأخرىء 
وأشكال الاتصال بين اللسانيات والتخصص ات الأخرى 
بمنظومة التواصلء الانطروبولوجية؛ مبحث الأعصابء تاريخ 
اللسانيات الميتولوجية المقارتة الهندو أروبية دور النحو في 
الشعر 011 


('! هذه اللمحة التاريخية؛ عبارة عن ترجمة لمقال يتعرض لحياة رومان 
ياكويسون العلمية؛ إنجاز مجموعة من اللسانيئن. وهسي منشورة فى 
كتاب: - مم .1977 - عوونيهه! ‏ ها عوتسطنا "عدولنذأنهماء! ها" 


70-5 
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اللسانيات ونظرية التواصل 


اللسانيات ونظرية لتولصل 


يمثل اللقاء البارز الذي حصل بين اللسان 


ت ونظرية 


لنتائج» وإعادة فحص أطراف عملية الاتصالء والميكانزمات 
الظاهرة والخفية لكل سيرورة تواصلية؛ مع الاحتفاظ بالمعالم 

الجوهرية لكل تخصص. 
لقد أصبح موضوع التواصل في اللسائيات. وعند رومان 
ياكوبسون بشكل خاصء من المواضيع المحورية التي تتأسس 
عليها جملة من الإشكالات النظرية والتطبيقية؛ مما جعله يفرد 
مبحثاً خاصاً لاكتشاف التقاطعات والتباينات بين نظرية 
ص21 


اللساتيات 
التواصل واللسانيات في كتايبه: 'محاولات في الاسانيات 
للعلمة". 

وتكمن أهمية هذا البحث في مطبيعته التركيبية وكثافة دلالة 
القضايا المطروحة من خلاله. فإذا كان العلمان يشتركان في 
وحدة موضوع البحث الذي يتمثل في تبادل الرسائل؛ فإن 
اللسانيات التي تهتم بقضايا البنيات اللغوية؛ وأشكال الرسائل 
المتنوعةء المستعملة في الكلام اليومي أو المعتمدة على 
خصائص جمالية في التعابير الفنية» تستمد من نظرية التواصل 
عدة وسائل وإجراءات لتفكيك أنواع الرسائل وتعيين 
خصوصيات كل نوع. كما تمد هذه الأخيرة بأدوات ناجعة 
الإشكالات مختلفة. 

ويمثل "التواصل” الذي تستدعيه؛ بداهة» طبيعة اللفة مسن 
جهة, وأشكال الاتصال من جهة أخرى. قنطرة من خلالها يتم 
المرور من اللسانيات إلى الشعرية؛ فهذه الأخيرة تتأسس 


فحصها وبناء أجزائها وتحديد وظائف اللغة المنبثقة عن كل 
جزء للبرهنة على مشروعية دراسة الآثار الفنية ‏ خاصة 
اللفظية منها - اعتماداً على اللسانيات. 
ولنقترب من هذا التصور العام سنحاول تفكيك الموضوع 
وفق الأسئلة الآتية: 
كيف تأسست نظرية التواصل؟ 
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فلستيات ونظرية التولصل 
ما هو موضوعها؟ 

اما هي أنواع التقاطعات بينها وبين اللسانيات؟ 

ما هي نماذج التواصل اللساني؟. 


نظرية التواصل: النشأة والموضوع: 


انطلقت الدراسات والبحوث المتخصصة في نظريسة 
التواصل في الولايات المتحدة في الأربعينات من القسرن 
العشرين» وقد ساهمت أبحاث متنوعة؛ وفي اختصاصات 
محددة ‏ الفيزياء والرياضيات - في بلورة نظرية حول 
الأنظمة التواصلية» (لقد سنُبقت الأبحاث النظرية حول الأنظمة 
التواصلية بدراسات بدأت منذ نهاية القرن التاسع عشر في 
الفيزياء وفي الرياضيات ,مم7 معتساعموصم 
لإعاختهةظ؟ ممطعنتد 1له1 ممقطمطع 1ل .] حول مفهوم 
"احتمالية اتحدث" امعمرعمعءنك عمنا 'ل عنتاتطقطوعه8 
"وإمكانية قياس هذه الاحتمانية 217 

وبعد المحاولات التمهيدية تمكنت نظرية التواصل من تحديد 
موضوعها وتأسيس منظوراتها الجديدة. وقد َكل التواصل 


"موتتتتستصصمم ها عل عترمعنا ها " نمع سك عبوزبهمعن910 
95 حم عنوتدتبهمنا ها 
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اللساقيات 
اللساني فرعاً من القروع المدروسة في نظرية التواصل. وتمت 
في هذا الإطار عمليات تحديد دقيقة لمفاهيم عدة وحدود كثيرة. 
ومن هنا تبلورت الأعمال المهمة حديثاً بفضل اشتراك علماء 
الرياضيات ومهندسي التواصل. حيث تم تحديد موضوع 
نظرية التواصل باعتبارها بحثا تأمليا غي: 'المميزات الخاصة 
في كل نظام من العلامات مستعمل بين 'كائنين (حيين أم 
تقنيين) يهدف إلى غايات تواصلية27. 

ويقتضي هذا التعريف أطرافاً مكونة تؤثر في كل سيرورة 
تواصلية, تيدأ من السئن ©00» المشترك بين المتكلمين؛ إلسى 
قناة الاتصال وإبلاغ الرسالة لعناصرها السياقية والمضمونية: 
وقطبي التواصل المحوريين: المرسل :12601610 والمتئقي 
الا©860601. إن كل طرف من هذه الأطراف يأخذ تعريفه 
انطلاقاً من نمط التواصلء أي من طبيعته وشكله اللغوي أو 
غير اللغوي. 

فالسئن في التواصل اللغوي مثلا يستتد على عدد من 
الفونيمات والمورفيمات في لغة طبيعية» حيث يمثلان قواعد 
تأليف خاصة بنظام محددء أما في التواصل غير اللغوي فإنه 
يمثل: مجموعة الاصطلاحات المنضبطة والممالة للعلامات 
الضوئية والكهربائية.... وتختلف أنواع السنن حسب قواعد 


اللساتيات وتظرية الولصل 
التأثيف وعدد العلامات أو حسب الممارسين الفعنيين لهذا السنن 
أو ذلك. وهكذا يمكن لسنن أن: ليشتمل على عدد محدود مسن 
العلامات وقواعد التأليف أو على عدد مرتفع. كما يمكن أن 
يكون مشتركاً بين عدد من المرسسفين والمتلقين. أو يكون 
محصورا في عدد ضئيل (لثنين على الأقل). 

ويتمظهر الستن على شكل رسالة تتقسل أخباراً بين 
المتكلمين. ذلك أن عملية الإخبار تستلزم إعطاء شكل للرسالة 
بواسطة السنن الذي يؤمن وضوح الرسالة وتحقق الأخبسار. 
افا انتقال الأخبار يتم بواسطة رسالة أخنت شكلاً ماء أي 
سننت 0006). فالشرط الأول إذن لقيام التواصل هو تسنين 
000286 الأخبارء أي تحويل الرسالة المدركة والمٌخسوسنة 
إلى نظام من العلامات أو إلى سنن؛ من خصائصه الجوهرية 
كونه متفقاً عليه من الناحية التنظيمية والتصنيفية” 

أما القناة 2711© فتمثل محور عملية التواصلء لأنها 
مكان تمظهر السنن في شكل رسالة» ومركز الاتصال الفيزيقي 
بين المتكلمين. وتختلف طبيعة القناة باختلاف نوعية التواصل 
أيضاء فالهواء يمثل قناة التواصل بالنسبة للتواصل اللفظلي» 
والأسلاك الكهربائية بالنسبة للتلغراف والتلفون. 5-5 

- إن المرسل هو مصدر تكون وتحقق الرسالة» ويمكن تبعاً 
النوع الرسائل تعريفه. فهو العقل الإنساني للغة المنطوقة 
2 


اللسقيات 
والمكتوبة» والكلام الإنساني بالنسبة للتلفون أو الإذاعة. و: 
"تتضمن أليات التسنين 0028© الرسالة والآلة المرسلة 
(أعضاء الكلام بالتسبة للكلام؛ المكروفون والمرسل الإذاعي 
بالنسبة للبث الإذاعي). وتتم عملية التسنين عع0002* على 
مستوى مصدر - المرسل - أي اختيار عدد من العلامات 
المنتمية للسنن؛ تسمح للمرسل بإصدار الرسالة!11 

ويمكن أن ندرج تحت مصطلح "المتلقي' كل أليات تلقي 
الرسالة. وكذا المرسل إليه الذي يتلقى الرسالة؛ و: 'ثتم 
صيرورة فك السنن على مستوى المرسل إليه - المتلفي - 
"تلاء)18أاؤع - إناءامع60: بواسطة البحث في الذاكرة عن 
العناصر المنتمية للسنن المختار لتسجيل الرسالة!©. 

وهناك شرطان ضروريان في كل وضعية تواصلية؛ يتمثل 
الأول في الأفراد المشاركين في التواصلء أما الثاني فيتمتل في 
العلاقات الزمنية والفضائية» واعتبارا لهذين الشرطين يمكن أن 
نسجل مع 1اه01/6ا19ك علاءالاع060) التمفصلات الآتية: 

١‏ المشاركين في التواصل ويتمثل دورهم في أن 
(0عه) مركز لتلفظ. 


م ممانمةزمسسممم هل عل عتومعط ها نع سم عم تمعن 113 
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1 قلسانيات ونظرية التولصل 
2 الأبعاد القضائية ‏ الزمنية ‏ للملفوظ أو 
السياق الموضوعي....!2 
ويتفرع عن الشرط الثاني تبعاً لطبيعة العلاقة ما يلي: 
العلاقة بين زمن التلفظ وزمن الملفوظ ‏ العلاقة بين الذات 
وموضوع الملفوظ - العلاقات السوسيولوجية والتاره 
تلخص الصياغة الآتية هذه المحاور: 


هناء الآن 27 


ويمكن اعتماداً على الخطاطة التي حددها جونوفييف شوفو 
توضيح مختلف أنيات وعناصر كل عملية تواصلية!©: 


5 97 - م مكددعها - عدوتك تهنا عل ممتهوممتمزم 13 
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اللسانيات 
التلة مفكك السئن 


المرسل إليه 


تقاطعات اللسانيات ونظرية التواصل: 


هناك عدة أسس يمكن أن تدعم تعاون علمي اللسانيات 
ونظرية التواصل على مستوى موضوع البحث. وما يتفرع 
عنه من إشكالات تواجه العلمين معاً. وقد مثلت اللحظة الحديثة 
لأبحاث الأسانية والتواصلية نقاط اتصال وانفصال بارزة في 
تاريخ العلمين الحديثء خاصة من جهة طريقة مقاربة اللفة 
التي تميز النظرية الرياضية للتواصل. 


ويتئاول رومان ياكوبسون في البدلية قضية “تيار اللغة 
المستمر فيزيقيا' مؤكدا أنها من القضايا المعفدة في نظرية 
التواصل. وقد تمت في اللسانيات عكس ذلك عمليات تحليل 
لهذه القضية من خلال الخطاب الشفهي: “في عينة محدودة من 
وحدات الأخبار العناصرية 6167760681225. وهذه الوحدات 
المنفصلة والمتلاحمة المسماة عناصر ميزة لمت في 
مجموعات متزامنة تسمى فونيمات, تتسلسل بدورها لتشكل 
2 


لس سح تساي ونطوية قت واصل 
المتوانيات 5601160065. وهكذا فإن اللغة ينية محببة ظاهرياً 
وقابلة للوصف الكمي”1. 

وهذا يعني أن اللسانيات قد توصلت إلى نتائج جيدة يمكن 
النظرية التواصل أن تستفيد منها. 

وبخصوص الهدف من العلمين فإن هناك مماثلة يبرزها 
رومان ياكوبسون اعتمادا على تحديد مكاي [(10.14.113(8 
اللهدف من نظرية التواصل وطبيعة البحث في الفونولوجيا عن 
الثوابت العلائقية 513010071 1008:1301 فمكاي يحدد الهدف 
من نظرية التواصل بأنه يتمثل في: "عزل العناصر المجردة 
من التمثيلات التي يمكن أن تبقى ثابتة داخل صياغات 
جديدة©. 

وفي هذا الإطار. يمكن أن تستفيد اللسانيات؛ السانكرونية 
منها والدياكرونية؛ اعتماداً على تمييز مهندسي التواصل بين 
الإخبار البنيوي والوزني ©0ا3ناء81؛ كما أن مبدأ التفرع 
الثنائي 4160010131 قد عزز في نظرية إلتواصل باس تعمال 
علامات ثنائية كوحدة قياس. 

ومن المفاهيم الأساسية المستعملة في اللسانيات ونظرية 
التواصل مفهوم النحشو 100708506 الذي اتخذ دلالات جديدة 


دعا المتعمعن عسوتنوابونا عل وتمدوع - وموطملنل مفصوع 23 
88 م اتامنج عل كومل للع 
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اللسانيات 
واكتسى حمولة إجرائية كشقت عن عناصر مكونة جوهرية؛ 
الشيه الذي استلزم ضرورة تحديد دقيقة للعناصر المميزة 
والحشوية باعتبار فعاليتها؛ كما أوجب ضرورة التمييز بينهما. 
وهكذا ف 'إن مفهوم الحشو المأخود من نظرية التواصل 
والمستعمل في فرع من اللسانيات هو البلاغة. قد أخد مكاناً 
مهماً في تطور هذه النظرية17). 

يُحَدَدُ رومان ياكوبسون كيفيات معالجة مفهوم الحشو فيبداً 
بضرورة التمييز الدقيق بين مختلف أصناف الحشو. وتنطبق 
هذه الإشارة على نظرية التواصل وعلى اللسانيات. فهذا 
المفهوم ‏ الحشو ‏ يأخذ تعريفه من جهة الوسائل الحشوية 
18510116 باعتبار تعارضها مع العناصر الواضحة 
بامتياز» أو من جهة ما هو واضج في تعارضه مع الحصسذف 
©5مذااء'.]. ويفيد مفهوم الحشوء كما يؤكد ذلك ياكوبسونء في 
اتوضيح “العلاقات بين الأصئاف الأساسية للكمية الصوئية 
للعناصر التمييزية وعناصر الحشو7. 

وهكذا فإن الحكم القيمي على العناصر التمييزية وعناصر 
الحشو هو عملية اعتباطية تهدمها فرضيات ومسلمات لسائية. 
ومن هذا المنطلق ينتقد ياكوبسون الرأي القائل بعدم صحة 
'') المرجع السابق ص 89 
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لسسسس لس - للسنفيات ونظرية القواصل 
التمبيز على المستوى الفنولوجي بين العناصر التمييزية 
والحشوية قائلاً: 'وإن الحكم المسبقء الذي يعتبر العتاصر 
الحشوية غير ضرورية والعناصر التمييزية باعتبارها وحدها 
الضرورية: في طريق الزوال من اللسانيات. وقد ساعدت 
انظرية التواصلء مرة أخرىء في معالجتها لاحتمالات التحويل 
اللساني خاصة على إعلاء المقاربة ورؤية العناصر التمييزية 
والحشوية. باعتبارهما ضرورينن وغير ضروريين على 
التوالي0"7. 

إن نظريتي التواصل واللسانيات تتقاطعان أيضاً في أكشر 
من مستوى. ويمثل مفهوم: “الإمكانية المرتقبة' أحد المحطات 
الأساسية في حلقات الوصل بين العلمين. فافتراض مهندس 
التواصل اشتراك المتكلمين في امتلاك نظام تص-نيف واحدء 
يمائل الافتراض اللساني المتعلق بتبادل الرسائل في اللسائيات 
ابتداء من فردينائد دوسوسير. وتنطصوي ملاحظة رومان 
ياكوبسون الحكيمة المتعلقة بوقوف اللسانيات في دراستها 
للتواصل اللفظي عند المكونات النحوية الفونولوجية؛ على 
دلالات عميقة. من خلالها ينتقد تصور نظرية التواصل للسنن 
ونمطية إنتاج الرسائل. فمجموع التمثيلات المقننة تتجاوز 


7" نفس المرجع السليق ص 90 
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اللسانيات 
تصور الرموز اللفظية؛ ويمكن تحديدها ك فعالية إنقتاج 
التمثيلات". ومن ثم يظهر تعريف مهندس التواصل للسنن 
قاصراً إذ: “لا يمكن أن يحد بالذي يسميه المهندسون 
"المضمون المعرفي الخاص للخطاب" وبالفعل فإن الطبقات 
الأسلوبية للرموز اللفظية مثلها مشل التنوعات المفترضة 
"الحرة' في تكونهاء تشبه قواعد انتأليف 'المرتقبة والمعدة" 
بواسطة السئن7. 

وبالقياس إلى المفهوم الدقيق الذي يعطيه رومان ياكوبسون 
لعمليات الحذف التي تتم في المستوى النحوي والفونولوجي. 
وبالنظر إلى مستن الرسالة ومفككها اعتمادأ على تجميسع 
العناصر في مجموعات متزامنة أو تعاقبية. ويحتوي السسنن 
الكلي على سنن دنيا 0006 - 50005. وتستلزم عمليات 
التحويل والانتقال من سنن مركزي على سنن دنيا دراسة 
متمعنة من اللسائيين ومهندسي التواصلء ذلاك: "أن السسئن 
التحويلي في اللغة وكل تموجات الستن الدنيا إلى سنن دنيا 
أخرىء وكل التحولات التي تتلقاها باستمرار تستدعي وصفها 
بشكل منظم ومتصل من طرف اللسانيات ونظرية التواصل. 
إن نظرة متفهمة للسانكرونية الدينامية للغة تفرض تنسيقات 


4 
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المرجع انسايق صن [9 


قلسانيات ونظرية التولصل 
ب أن تعوض النموذج التقليسدي للأوصاف 
الاعتباطية التي تَحَدُ بالمظهر الثابت17). 

ويمكن أن نلاحظ مع رومان ياكوبسون فيما يتعلق بقضية 
المعنى حركة تهدف إلى إعادة مشروعية الدلائلية بعد عمليات 
الإقصاء التي تعرضت لها في بعض الفترات الزمنية خاصة 
في مجال دراسة العلاقة بين الدلالة العامة والدلالة السياقية. 
وما دامت الأصناف النحوية المورفولوجية تتأسس على ملم 
من التعارضات الثنائية فإن قياس كمية الإخبار النحوي ينبغي 
أن تقوم به نظرية التواصل كما يلح ياكوبسون على ذلك. كما 
أن مقابلة: 'كمية الإخبار النحوي المستمر بالقوة في ميزان 
صرف لغة معطاة (دراسة السنن الإحصائية) مع كمية الإخبار 
الممائل لأفعال الكلام في التواردات الحقيقية لمختلف الأش كال 
النحوية داخل متن محدد من الرسائل7©. 

إن القضايا التي تطرحها الدلالات النحوية والمعجمية يتعبير 
رومان ياكوبسون لا ينبغي أن تجعلنا نقيم: تصوراً ر: 
المفاهيم الشعبية الخاصة بالانتظام وبالانزيا 
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5-6 
ويمكن تبعا لهذا نقد تصورات كل من كريلوويتز 

تاعانص وتشومسكي أطإودومدك وبلوم فيلد 0ا56مرم810 
بخصوص الدلالات النحوية والمعجمية. لأ 


منتظمة ومنبثقة عن بعض التتوعاء 
دنيا منبثقة عن السئن العام 07. 

وتجعلنا هذه الإشارات الموجزة نكتشف مع رومان 
ياكوبسون خصوبة اشتراك علمي اللسانيات والتواصل قصد 
تجاوز العقبات في المجالين معاً. ونسجل بخصوص الشعرية 
مع ياكوبسون أيضاً هذا الابتهاج الذي تبعثه لقاءات اللسانيات 
ودراسة اللغة الشعرية والتحليل الرياضي للسيرورات 
العرضية:؛ فالمدرسة الروسية الخاصة بالوزنٍ كما يقرر ذلكة 
"تدين في جزء كبير من انتشارها الدولي؛ منذ أربعين سئة؛ إلى 
باحثين من أمثال توماشفسكي 4ا1'017061©0©5' 13 المتضلع 
في الرياضيات والفنولوجية في أن واحد؛ والذي تمكن من 
استخدام سلاسل ماركوف 1/13]108 في دراسة إحصائية للبيت 
الشعري©. 
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اللسانيات ونظرية التولصل 
نصاذج التواصل المساني: 


من خلال عرض أشكال الاتصال والانفصال بين اللسائيات 
ونظرية التواصل يتبين أن عملية إبلاغ الرسائل ‏ خاصة 
اللفظية منها ‏ تحتل موقعاً أساسياً في العلمين. وقد توصلت 
اللسانيات إلى صياغة نماذج تجسد عناصر التواصل اللساني 
ومختلف آليات الإبلاغ والتلقي. ويعتبر نموذج رائد اللسانيات 
الحديثة فردينائد دنوسوسير ع5ناوةداهة 16 .7 من أهم النماذج 
التي صيغت في هذا الإطارء إضافة إلى نسوذج روسان 
ياكوبسون الذي يكتشف من خلاله مختلف مستويات التعبير 
اللغوي» وما بتفرع عن هذه المستويات من وظائف. 


١‏ - تموذج فردينائد دوسوسير: 


يتأسس هذا النموذج على التمييز الواضح بين اللغة والكلام- 
فإذا كانت اللغة تمثل مخزوناً جماعيا مشتركا بين أفراد 
الجماعة اللسائية فإن الكلام هو تحقيق وإنجاز فعلي لهذا 
المخزون في مقامات كلامية تحكمها شروط خاصة. إن هذا 
التمييز بتعبير سوسير يجعلنا: نفرق في نفس الوقت بين: 1 

5و 


النساتيات 


ما هو اجتماعي وما هو فردي. ب ما هو جوهري إضافي 
أو على الأقل خاضع للصدقة. 

إن عملية تمثيل شكل الاتصال اللغوي تتم في مستوى 
الكلام: أي على صعيد الفعل الفرديء وتستلزم طريقة تبادل 
الرسائل اللفظية (شخصين على الأقل). ويجسد هذه الآلية تيار 
الاتصال الذي يأخذ نقطة انطلاقه» كما يشير سوسيرء من عقل 
(الشخص أ) وتمثل هذه العملية مفاهيم مشتركة مع العلامات 
اللسانية أو الصور السمعيةء وهذه ظاهرة فيزيولوجية بواسطتها 
اتنتشر الموجات الصوتية من فم (الشخص أ) إلى أذن (الشخص 
ب). ويقوم؛ هذا الأخيرء بإحالة الصورة السمعية إلى عقله. 
وبنفس الطريقة تتم عمليتا إصدار التلقي عندما يصبح المتتقي 
مصدراً والمصدر متقيأء ويمكل سوسير هذه العملية في 
الخطاطة الآتيةل©: 

ويمكن أن نستخلص من هذا النموذج الطبيعة المزدوجة في 
كل فعل كلاميء بل والتراكب بين هاتين الطبيعتين؛ الأولى 
أيضا على مستوئ العناصر الفاعلة في عمليات التلفظ أو 
أن نجزئ تيار الاتصال كما يقول 
إلى: 


الاستماع. وهكذا يمكنٍ 


أ عل ونهع - عمسكسهك عل لمجدتلجع ]41 
0-م 19/2 - نوا ممتلالن 


لمتعدع0 عنوتواري 
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اللسانيات ونظرية لتواصل. 

أ - جزء خارجي (ارتجاج الأصوات الصادرة من 
الفم إلى الآذن)ء وجزء داخلي يتضمن الباقي. 

ب جزء نقسي وأخر غير تفسيء ويتضمن الأخير 
الأفعال الفيزيولوجية التي تعتبر الأعضاء مركزهاء وكذا 
الأفعال الفيزيقية الخارجة عن الفرد. 

ج - جزء فاعل وجزء منفعل. ويقصد بالجزء 
الفاعل كل ما ينطلق من مركز تجميع أحد الذوات إلى 
أذن ألذات الأخرى. والجزء المنفعل كل ما ينطلق من 
أذن هذا الأخير إلى مركز التجميع". 
إن افتراض فرديناند دوسوسير القائم على "اعتباطية العلاقة 

بين الدال والمدلول تجعل المفاهيم والصور السمعية تختلف عن 
مقولة الأسماء والأشياء. وقد تعرض هذا الافتراض لانتقادات 
عدة سنقف مع رومان ياكوبسون عند أيرز ملامحها. 


2 تموذج رومان ياكويسون: 


يقترب نموذج التواصل الذي يصوغه رومان ياكوبسون من 
نموذج التواصل المصوغ في نظرية التواصل. والمكونات 


('! المرجع السايق ص 29 


اللساتيات 
الستة التي لا يمكن لأي تواصل الاستغناء عنهاء تتزامن لإقامة 
التواصل والمحافظة عليه. 

فإضافة إلى المرسل والمرسل إليه يضيف ياكوبسون مفهوم 
السياق 000666 ولا ينبغي لمن يصف التواصل أن: 'يخلط 
بين تبادل الرسائل اللفظية واستخلاص الأخبار من العالم 
الفزيقي"''. إن السياق كما يحدده ياكوبسون هو المضمون 
الذي يتمثله المرسل إليه. وهذا المضمون يكون إما لفظيا أو 
قابلا لآن يصير كذلك. ويستلزم التواصل أيضاً اتصالاً 
20131 أي قنا: ةء وربطأ نفياً بين أطراف التواصل. 
بهذا المعنى نلاحظ: “أن الأبحاث التي جربت بناء نموذج للغة 
دون أية علاقة بالمتكلم والمستمع تجمد السنن المفكك للتواصل 
وتقترب من اختزال اللغة إلى وهم مدرسي©. 

ويمثل السنن 006ه أحد المكونات الجوهرية في كل 
اسيرورة تواصلية لفظية: ويمكن أن نمين ن التمسسئين 
260028 وفك التسنين عع0860003. باخقارى همسا ا 
مختلفتين تضاف غليهما عملية أخرى هي إعادة لتسسنين 
©220088.. فسيرورة التسنين: 'تنطلق بشكل عام من المعنى 
إلى الصوت. ومن المستوى النحوي والمعجمي إلى المستوى 


لمع عللوتاد ومن عل عتوم .1 10 


1 أي أنه 
ينطلق من الصوت إى للمعنى ومن العناصر إلى الرموز 7" 
ويشتمل السنن العام المركزي على سنن - دنيا ‏ تعطلي 
الكل رسالة خاصيات مميزة. إن هذه المكونات الأساسية يمثلها 
رومان ياكوبسون في الخطاطة الآتية!0: 
سياق 


مزل رسالة 0 مرسل إليه 


مذ 

ويشير هذا النموذج إلى كل مكونات ومراحل تحقق 
التواصلء ونظرا لطبيعته الشاملة من جهة وتمثيليته الواقعيية 
من جهة أخرى. فإنه ينفتح على كل التنوعات الممكنة للفة. 
كما أن فحص كل مكون من هذه المكونات يفتح أفاقاً 
الاكتشافات ويعتمد رومان ياكوبسون على هذا النموذج 
اليكتشف وظائف اللغة المختلفة. وبهذا يجسد عملية صل 
خلاقة بين اللسانيات ونظرية التواصل؛ يؤسس من خلانهاآً 
الشعرية كعلم متضمن في اللسانيات باعتبارها دراسة البنيبات 
اللغوية عامة. 


7 المرجع السايق ص 93 
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الشعرية واللسائسات 


علاقة الشعرية باللسانية: 


إن الشعرية من العلوم التي عرفت تنوعات عميقة عبسر 
مراحل تاريخية واتجاهات فنية مختلفة. ويمكن أن نميز في 
تاريخ الشعرية بين لحظة قديمة يمثلها أرسطو بكتابه 'الشعرية" 
الذي يعالج فيه أنماط الخطاب وصولاً إلى الشعريات العربية 
والأوروبية الكلاسيكية. وإلى لحظة حديثة تسرتبط بحركة 
الشكلانيين الروس وما أعقبها من توجهات عميقة في حقفل 
الشعرية. 


لفد مثلت أبحاث الشكلانيين الروس تثويراً في حقل الدراسة 


احية المفاهيم أو التصورات أو من ناحية 


الأدبية سواء من 
الأدوات والإجراءات 


ياكوبسون فرضية أساسية لموضوع علم الأدب بقوله إن: 
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ومن هنا يحدد زرومان 


اللساتيات 
"موضوع علم الأدب ليس الأدبء ولكلن الأدبية 
لي 

ومن خلال هذا التصور العميق ينتقد الطروحات النقدية التي 
تعتمد على معطيات خارجة عن النص الأدبي. كما يحدد منهج 
الدراسة الأدبية الحق كما يلي: 'إذا أرادت” الدراسة الأدبية "أن 
اتصبح علمية أن تعرف مفهوم الإجراء 806عم,2 
باعتباره "شخصيتها" الوحيدة. وبعد هذا فإن القضية الأساسية 
تتعلق بالتطبيق والبرهنة على هذا الإجراء'"2. 

وعلى هذا الأساس النظري يؤسس تعريفنا للشعرية 
باعتبارها علمأ يهدف إلى تحليل العناصر التي تكوّن 
الفني. ويمثل التركيز على الخاصية اللفظية للأثر أحد 
الاهتمامات الأولية في حقل “الشعرية" كما يحددها رومان 
ياكوبسون» ذلك: "أن موضوع الشعرية هو قبل كل شيء 
الإجابة عن السؤال التالي: ما الذي يجعل من رسالة أثرآ 
فنيً؟ ....7) وبما أن تنوعات البناء اللغوي تعتبر طرفاً مسن 


الأطراف المنبثقة عن البناء اللغوي الأوني (الأصلي) فإن 


بل اتوتاتلء عبوناعدم مدناء لدت تموتعمم عل كصمتععررن رجه 
15م .1973 ريوط اتناعو 
2) نفس اتمرجع ص 15. 
20 ع م لمعمعن عمولكتمومةا عل كتمكوذا لم 19 
أنظر. أيضا "قضايا الشعرية" 
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فشمرية وللسانيات 
دراسة القيم المهيمنة في الأثر اللفظي تستند أساسأ إلى معطيات 
اللسانيات وعلم البنيات اللغوية الشاملء وهكذا فإن الشعرية كما 
يؤكد رومان ياكوبسون: 'تهتم بقضايا البنية اللسانية: تمامآً 


التحديد ما يلي: 

- اعتبار الشعرية فرعأ من فروع الدراسة اللسانية التي 
اتهثم بتنوعات البنية اللغوية ‏ خاصة التنوع الذي تهيمن فيه 
الوظيفة الشعرية . 

التركيز على القيمة المستفلة للأثر الفني مع انفتاحها على 
الأنساق الدلالية الأخرى. 


اعتماد نظرة متفتحة لمجالات اشتغال اللسانيات. 
إن فرضية رومان ياكوبسون الأساسية الخاصة بطبيعة 


الشعرية لا تختزل حدود هذا العلم في بنية لفظية مغلقة بل 
تلائم التنوعات الممكنة. ويمكن أن نلمح ذلك من خلال 
التأملات الدقيقة انتي يعيد من خلالها فحص أجزاء الفرضية: 
فيؤكد أنه: من البديهي ألا ينحصر العدد الكبير من الأدوات 
التي تدرسها الشعرية في فن اللغة©. 


(!! ثفن المرجع صن 210. 
20 - م عأمع معت سو أكاسومةا ع0 نسحم لجر 8 
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وفي هذه الحالة يشير إلى تجاوز الفنون المختلفة اللفظية 
عنها وغير اللفظية: الرقصء الموسيقى: الرسمء 

إن رومان ياكوبسون يعيد بنا 
على تصور لساني منفتح انطلاقاً من لحظة اللقاء بين اللسانيات 
ونظرية التواصل التي اكتشف تقاطعاتها ومشاكلهاء والتي 
مكنته من صياغة نموذج تواصلي لفظي يضم المكونات 
الأساسية لكل فعل تواصليء من خلال هذا النتموذج اكتف 
وظائف لغوية متنوعة؛ وبالتاني فتح آفاقاً واسعة للبحث اللساني 
قصد دراسة الأنماط والرسائل اللفظية المختافة. وفي هذه 
اللحظة تتموضع الشعرية باعتبارها دراسة علمية منظمة للتنوع 
اللغوي المعتمد على الوظيفة الشعرية. كما أنها يمكن أن تتفتح 
لتدرس هذه الوظيفة خارج اللغة 


الوظائف اللغوية: 


يؤسس رومان ياكويسون اعتماداً على تصور واسع لمناطق 
اشتغال اللسانيات إطاراً معرفيا نظريا وتطبيقياً يخترق الحدود 
التي تفصل مجالات فعالية اللغة من خلال تنوعات الرسائل 
اللفظية. فالفرضية المحورية التي ترتكز على أشكال ومكونات 
التواصل تجد دعماً علميا من خلال نموذج التواصل اللفظي 
الذي صداغه. 
46 


الشعرية واللسانيات 

ومن هذه النقطة يتحقق لقاء بين الشعرية واللسانيات عبر 
انظرية التواصل في فرعها اللفظي انطلاقاً من قضية الوظائف 
اللغوية التي تفرع عن مكونات عملية التواصل اللغوي. 

ويعتبر مفهوم المهيمنة 1007310800 18 الأي صيغ في 
المرحنة الثالثة من مراحل البحث الشكلاني كما يؤكد رومان 
ياكوبسون نفسه؛ "من المفاهيم الأساسية الأفضل تبلوراء 
والأكثر إنتاجاً في النظرية الشكلية الروسية17). 

وقد تم تحديد المهيمنة باعتيارها؛ عنصر “البؤرة" في أثر 
فني ما: إنها تهيمن؛ تحدد وتحول العناصر الأخرىء إنها تؤمن 
التحام البنية”). وتبعاً لذلك فإن الرسائل اللفظية تتنوع وفق 
الوظيفة اللغوية التي تهيمن على الوظائف الأخرى في رسالة 
اما فوق هرمية معينة. ويترتب عن هذا تحول وتغير في 
البنيات التركيبية والنحوية والصرفية والفونولوجية وأشكال 
الترابطات بين هذه البنيات. وكذلك أنماط التقبلات التي يمثلها 
التلقي. 

ويميز رومان ياكوبسون ست وظائف لغوية تنبدق عن 
مكيلات اللسردج التواسلي عي 

* الوظيفة المعرفية 11]10,ع00 "الوضعية” أو 'المرجعية'. 


45 ع م عموناعمم عل كمم لوعي نع 110 


8 تق المرجع ص: 145 
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السانيات 

اتتفرع هذه الوظيفة عن الشكل التواص لي المتمثال في 
“السياق”؛ ويمكن أن تتحقق في اللغة اليومية واللغة العلمية» لأن 
الرسائل في هذه الحانة تعتمد على المواضعة اللغوية المشتركة 
بين أفراد الجماعة اللسانية: كما أن الغرض من التواصل يتمثل 
في الإبلاغ ذي الطبيعة النفعية. وما دامت الرسائل اللفظية لا 
تتنوع بالاقتصار على وظيفة بعينهاء بل تتنوع تبعا لهرمية 
الوظائف» فإن وظائف أخرى تتواجد مع هذه الوظيفة المهيمنة 
في هذه الرسائل. 

* الوظيفة التعبيرية #ازوو6م:12 "الانفعالية" 

وتتمثل في الرسائل التي تركز على الحمولة الانفعالية 
والوجدانية. ومن ثم فإنها ترتبط بالمرسلء أي نقدم انطباعه 
وانفعاله تجاه شيء ما. وترتبط هذه الوظيفة ببنية تعبيرية 
خاصة على مستوى النحو والصوت والمعجم. ويترتب عن هذا 
تباين بين ظواهر لسانية متنوعة. فعلى المستوى الصوتي مثلاً 
ترقى الظواهر الفيزيولوجية والعناصر التمييزية للى مرتبة 
العنصر الاختلافي الذي يعبر عن الانفمال. وهكذا فإن 


إن لهذه الوظيفة علاقة بأف كال 
نق بها العبارة. 

* الوظيفة الإقهامية 0024)08©) 
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الشمرية واللساتية: 
تسي نوعية الإبلاغ الموجه للمستمع صبغة الأداة 
التمييزية التي تطبع الرسائل بدلالات خاصة» وتسم تمظهراتها 
وبناها التركيبية والنحوية بخصيصات محددة: تعين تعالق 
مكونات الجملة والخطاب وأقسام الطبقات التعبيرية. فالوظيفة 
الإفهامية التي تتصل وتركز على المرسل إليه تحدد لنفسها 
إطاراً خاصاً للتبادلات العلائقية والتمفصلات اللسانية التي 
تتفاعل داخلها. فهي تجد تعبيرها النحوي: “الأكثر خلوصاً في 
النداء والأمر اللذين ينحرفان من وجهة نظر تركيبية وصرفية 
وحتى فونولوجية. 

* الوظيفة الانتباهية: 588410106 

تهدف بعض, الرسائل؛ كما يؤكد ياكوبسونء إلى إقامة 
التواصل والحفاظ عليه. ونلك باستخدام أشكال تعبيرية 
وسلسلات لفظية في نحظات معينة؛ قصد التأكد من استمرار 
التواصل وصحة تمثل المستمع مضمون الإبلاغ الحقيقي. 
.وتأخذ هذه الوظيفة أبعادا تشكيلية توظف لأغراض فنية توفرها 
الرغبة في إقامة التواصل؛ وتحقيق جمالية تتفاعل مع الحمولة 
المعرفية الخاصة. 

* الوظيفة الميتا لسانية: عناو5)4 دعص أله:»2/1 


6 - م عسوأ ندادوصةا عل وتمككا لع 19 
و4 


هذه الوظيفة بين مجالين لغويين. المجال 
الأول وتمثله "اللغة الواصفة المعتمدة في الدراسة العلمية التي 
تتخذ من اللغة موضوعاً لها". أما المجال الثاني فيرتبط 
بعمليات الشرح التي تتخلل التواصل في الكلام اليومي؛ وهي 
ترمي إلى تحقيق درجة قصوى من التمثل لدى المستمع. 

* الوظيفة الشعرية: عداو41ع720 

اتركز الرسائل التي تهيمن فيها هذه الوظيفة على الرسالة 
ذاتهاء وينبه رومان ياكوبسون إلى أن هذه الوظيفة لا تقتصار 
على الشعرء وإنما يتبغي دراستها في أشكال الرسائل اللفظية 
الأخرى؛ وكذلك غير اللفظية. وتعمل هذه الوظيفة على إبراز 
قيمة الكلمات والأصوات والتراكيب.... في ذاتهاء مكسبة إياها 
قيمة مستقلة. 


وبالإضافة إلى هذه الوظائف اللغوية نلاحظ أشكالاً تعبيرية 
أخرى ترتبط إما بالأجناس التعبيرية أو بالطبيعة الميتولوجية 
لأنماط عدة من الاتصالات. 

إن هذه الوظائف هي محاونة تحليليسة ونقدية اكتشف 
بواسطتها رومان ياكوبسون تنوعات لغوية غالبا ما تم الخلط 
بينها أو كانت مجهولة. فهذا الاكتشاف يفتح في وجه اللسائيات 
أفاقاً رحبة ندراسات متعمقة تميز خصوصيات الرسائل اللفظية 
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الشمرية وللسانرات 
وتنوعاتها. وهكذا يتمم ياكوبسون خطاطة مكونات التواصل 
بخطاطة الوظائف الآتيةا"): 


مرجعية 

انفعالية ‏ شعرية إفهامية 
أنتباهيةة 
0 


إن كل وظيفة من هذه الوظائف تتمازج وتتسلسل وفمق 
هرمية تحفظ لكل رسالة هيكلها وعنصرها الذاتي المميز. 
وبخصوص الوظيفة الشعرية فإن آليات وتمفصلات محسددة 
تتحكم في بنيتها اللفظية قصد تحقيق ماهيتها. وهذه الآليات 
تفصل لغة الشعر والفنون الأخرى التي تهيمن فيها هذه الوظيفة 
عن اللغة اليومية وما يماثلها كلغة العلم. ويتأسس الحد الفاصل 
اعتمادأ على عمليتي: الاختيسار 1061100: والتأليف 
0 التي سنعين طبيعتيهما اعتمادا على تصور 
سوسير في كتابه: 'دروس في اللسانيات العامة" وتصسور 
رومان ياكوبسون لهاتين العمئيتين وطبيعة التحولات في 
العلاقات المتبادئة بين هذين المحورين في اللغة الشعرية 


خاصة. 


0 - م علسعمعن عنوتدشهمن! ع0 وتهددع قم (1 
و 


عمليتا الاختيار والتأليف: 


تمثل هاتان العمليتان الخصيصة المزدوجة للغة فا: 


يتعمد فرديناند دوسوسير في تحديده لهذين العاملين على م' 
هو داخل الخطاب وما هو خارج الخطاب. فالكلمات في 
الخطاب تتعارض تبعاً لتسلسلها. كما أن العلاقات تتأسس وفق 
الخصيصة الخطية للغة. ويمكن أن ندعو مثل هذه التأليفات 
تركيب ©1هه01/زة. أما خارج انخطاب فإن الكلمات المشتركة 
تترابط فيما بينها في الذاكرة على شكل مجموعات تحكمها 
علاقات متنوعة. ويسمي فردينائد دوسوسير هذا الذدوع من 
التنسيقات بالعلاقات الارتباطية. ويمكن إدراك الاختلاف بين 
العصليتين: 


م عاتفدعة) عنوسشكتيوما! عل كني ددسي عل عللمهمألمعئر 11 
17 
د 


الشسرية وللسانيات 
التركيب واأعلاقات الالاتباطية استناداً إلى قاعدة الحضور 
والغياب» ف "العلاقات التركيبية هي7,25©51418 12 أي إنها 
تستند إلى كلمتين أو مجموعة كلمات متساوية وحاضرة في 
سلسلة أما العلاقة الارتباطية فتضم عكس ذلك كلمات 
618 10 في سلسلة تذكرية مضمرة. 

إن مفهوم التركيب يمكن أن يطبق على عدة مستويات. 
فبالنسبة للكلمات هناك مستوى العلاقة التي تجصع أجزاء 
التركيب المختلفة» وهناك مستوى ثان يرتبط بعلاقة الأجمزاء 
بالكل. كما يمكن لهذا المفهوم أن يتعدى الكلمات إلى مجموع 
الكلمات والوحدات المعقدة وكل الأنواع الأخرئ (الكلمات 
المركبة» المشتقة» أطراف الجملةء الجمل بكاملها)....(©) 

إن للتركيب اتصالا مباشرا بالعلاقات التركيبية كما ينسح 
فرديناند دوسوسير على ذلك. وعكس العلاقات التركيبية التي 
تستدعي تعاقب عدد محدد من العناصرء فإن العلاقات 
الارتباطية العقلية تتميز بخاصيتين أساسيتين هما: الترتيب غير 
المحدد والعدد غير المنتهيء ويوضح فوديناند دوسوسير 
الإشكال الذي تطرحه الخاصيتان بقوله: "غير أنه من بين 
خاصيتي السلسلة الارتباطية» الترتيب غير المحدد والعدد غير 
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اللستية 
المنتهيء فْن الأول فقط مبرهن عليه دائماء أما الثاني فسيمكن 
أن يزول7". 

ويحاول رومان ياكوبسون أن يفحصص تصور فردينائند 
دوسوسير للعلاقات التركيبية وانعلاقات الارتباطية ‏ وبعبارة 
أخرى لمظهري اللغة: التأليف والاختيار ‏ فيقول: 

القد لاحظ فردينائد دوسوسير بوضوح الدور الأساسي الذي 
تلعبه هاتان العمليتان في اللغةء ومن بين تنويعتي الت أليف 
(التزامن والتسلسل المنطقي) لم يعرف اللساني السويسري 
سوى الثانية» أي المتوالية الزمنية. رغم حدسه الخاص للفونيم 
كمجموعة من العناصر الاختلافقية ‏ لقد خضع المعلم 
السويسري للاعتقاد التقليدي المتمثل في الطبيعة الخطية 
اللدال»/2 


إن اختيار وتأليف الوحدات اللسانية عمليتان متوازيئان 
تمارسان في اللغة فعاليات متعددة. وفي مستويات متنوعة 
ومتداخلة. سواء على الصعيد الفونولوجي أو المعجمي أو 
التركيبي. ويمكن أن نميز أربعة أنماط خاصة بعمليتي الاختيار 
والتأليف في الفعل الكلامي: 


06 
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الشعرية واللسفيات 

1 - النمط الأول: أختيار وتأليف العناصر المميزة 
لتشكيل القونيمات. 

2 - النمط الثاني: اختيار وتأليف الفونيمات لتشكيل 
الكلمات- 

3 النمط الثالث: اختيار وتأليف الكلمات لتشكيل 
الجمل. 
4 النمط الرابع: اختيار وتأليف الجمل لتشكل 
الملفوظات. 
وتختلف درجات حرية المتكلم في الاختيار والتأليف في كل 
نمط من هذه الأنماط الأربعة. فحرية المتكلم في النمط الأول 
منعدمة» وفي الثاني محصورة:؛ وفي الثالث ضعيفة. أما في 
النمط الرابع فدرجة حرية المتكلم أقوى وذلك راجع لضعف 
إلزامية القواعد. كما يؤكد رومان ياكوبسون ذلك بقوله: 
أوتتوقف؛ أخيراء في تأليف الجمل إلى ملفوظات؛ حركة 
القواعد الإجبارية للتركيب» وتتنامى جوهرياً ‏ بالخصوص - 
حرية المتكلم7. 

إن درجات حرية المتكلم في اختيار وتأليف الوحسدات 
االسائية تقر ب اللغة ذاتهاء فالجوهر التواصلي يستدعي 
امتلاكأ جماعياً للغة وإنجازات فردية» وبفضل هذه الخاصية 
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اللسانيات 
المزدوجة تتكيف وتتميز تنوعات اللغة. وعلى هذا الأماس» 
يسون بأن: أمهندس الاتصالات يقترب من 
م في للتبدل الأمثل للأخبارء 
ي متناول الذات المتكلمة والمستمعء تقريباء نفس مذكرة 
التنفيذ الجاهزة: يختار مرسل الرسالة اللفظية واحدة من بين 
الإمكانات المرتقبة والمعدة سنلقاء وهكذا فإن فعل الكلام يستلزم 
استعمالاً لستن مشترك بالنسبة للمتكلم كي يكون فعالة7. 

إن خاصية اللغة الجماعية تحفظ سيرورة التواصل بين 
المرسل والمرسل إليه؛ كما تضع حدوداً لعمليتي الاختيار 
و التأليف التي يقوم بها المتحدث والمستمع؛ سواء في السلسسلة 
المنطوقة أو غير المنطوقة. ويمكن أن نلاحظ ظاهرة أخسرى 
من شأنها تقليص حرية المتكلم في اختيار وتأليف الوحدات 
اللسانية تتمئل في وجود بعض التعابير المنتمية للغةء وأشار 
إليها فردينائد دوسوسيرء مبرزأ أنه لا يمكن تغييرها لأنها قد 
وجدت بفعل التقليدات. 

أما رومان ياكوبسون فيسمي هذه التعابير ب 'الكلمات ‏ 
الجمل 1785م 2015 . إن دلالة هذه التعابير لا تستنتج من 
عناصرها المكونة: وإنما تكتشف بفعل العادة والاكتساب وذلكة 
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الشعرية واللساتيات 
"لأن هذه الأصناف من الكلمات التي تخضع لهذه العلاقةء تأخذ 
كلمات واحدة7/. 
وتضاف إلى مثل هذه التعابير مجموعة من الملفوظات 
النمطية 065/ز5:27601 تعمل كلها على تقليص درجة حرية 
المتكلم في اختيار وتأليف الوحدات اللسانية. ويمكن أن لمح 
على الصعيد الفونولوجي المحايث للطبيعة الخطية للدال 
تمييزات على مستوى التأليف والاختيار. بل يمكنء كذلك» 
الوقوف عند انحصار حرية المتكلم في اختيار وتأليف العناصر 
المميزة: "لأن السنن يفرض تحديدات للفونيم | ع | امع 
الفوئيمات اللاحقة و / أو السابقة. وليس مسموحاً إلا بقسم من 
المتواليات الفونيمية المستعملة في المخزون اللفظي للغة 
المعطاة رغم كون بعض التأليفات ممكنة نظرياً... "). فهذه 
الخاصية تنزع عن المتكلم صفة خلق الكلمات؛ غير أن درجات 
تقليص الحرية تنحصر إن نحن انتقلنا من الكلمة إلى الجملة أو 
من الجملة إلى الملفوظ. 
وترتكز عملية التأليف والاختيار على قاعدتين أساسيتين: 
القاعدة الأولى تتمثل في السنن. أما الثانية فيمئلها السياق-. إن 
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الوحدات المتعاقبة في السلسلة الكلامية في محور التأليف 
تتلاحم ابينها وقق علاقة المجاورة 6] نا 1ام20. 
ويمكن تبعا لذلك معرفة مكونات العلامة وتأليفها مع 
غيرهاء وسياقها الخاص أو سياقها مع غيرها من العلامات» 
ويؤكد رومان ياكوبسون هذه العلاقة الارتباطية التأا 
'تتكون كل علامة من علامات مكونة و / أو تظهر ملق مع 
علامات أخرىء وهذا يدل على أن كل وحدة لسانية تصلح في 
السياق مع وحدات أكثر بساطة و / أو تجد سياقها الخاص في 
وحدة لسانية أكثر تعقيداً. ويترتب على هذا أن كل تجميسع 
حقيقي للوحدات اللسانية تربطها وحدة عليا: التأليف والتلاحم 
هما وجهان لنفس العملة!!). 
١‏ أما الاختيارء سواء على المستوى الفونولوجي أو المعجمي 
أو التركيبي. فيمائل العملية الإبدالية. وذلك لأن انتقاء كلمة من 
مجموع كلمات مشتركة يفترض إمكان وضع كلمة مكان 
أخرىء لأنها تشترك معها في خاصي 
5 : المقابل للتلاحم. والاختيار المقابل للإيدالء 
يمكن أن يتعلق بمكوني كل عملية تواصلية (الرسالة | - 
السنن)؛ وذلك حسب نمط تعلق الوحدات اللسانية بهذا المكون 
أو بذاك أو بهما معأء فإذا كانت الوحدات اللسانية الحخاضرة 158 


ة معينة. فالفارق بين 
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الشعرية واللساتيات 
0 - على حد تعبير فيردينائد دوسوسير - ترتبط 
وتتعالق وقق مكوني العملية التواصلية (السنن والرسالة) فإن 
الوحدات اللسانية الغائبة 2056118 15 ٠‏ بتعبير سوسير أيضاء 
ترتبط وتتعالق وفق مكون واحد من مكونات العملية الواصلية: 
أي ترتبط بالسنن وئيس بالرسالة. و'بعبارة أخرى فإن الاختيار 
والإبدال 05]1601408ئا5 يرتبطان بالماهيات المقترنة 5©! 
25501665 0016© في السنن بصورة تعالقية. وليس في 
الرسالة المعطاة بينما ترتبط الماهيات في حالة التأليف بالسنن 
وليس بالرسالة أو بالرسالة حقيقة...”') ووفق طبيعة مكان 
اشتغال الوحدات اللسانية ينهض كل من محوري الاختيار 
والتأليف بوظيفتين ومختلفتين» ف : "الطرسل يستطيع أن يلمح 
في الملفوظ المعطى تقسيما للأجزاء المكوئة (الجمل؛ الكلمات؛ 
الفونيمات: إلخ) المختارة من المخزون من بين كل الأجزاء 
المكونة الممكنة. إن لمكونات السياق وضع المجاورة ثلا 
غانناع ممه ع0 584001 بينما ترتبط العلامات فيما بيئها في 
مجموعة إبدالية بواسطة درجات مختلفة من الممائلة 
6اأءة 1 التي تحفظ تعادل المترادفات في النواة المشتركة 


لق :00 
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تحديده بواسطة تحليل الارتباطات بين العاملين داخل العلامة. 
أما الارتباطات مع العلامات الأخرى قَتخَدْدُ على مستوى 
التناوب 2116502 ومستوى التجاور 051)108م2]<نال. 
ويحيل رومان ياكوبسون على شارل ساتدرس بيرس 
عه أءم520065 ع1جهداه بخصوص طبيعة العلامة اللسائية 
ومستويات تحليلها الداخلية وعلاقاتها مع غيرها. فيقول: 
'يصلح مرجعان لتحليل العلامة» الأول يرتبط بالسئن أما الثاني 
فيرتبط بالسياق سواء كان مسنناً أو حرا. وتلحق العلامة في 
كل الحالات بمجموع علامات أخرى بواسطة علاقة التتاوب 
في الحالة الأولى وبواسطة علاقة التجاور في الحالة الثائيسة. 
ويمكن تبديل وحدة دالة معطساة بمجموعة علامات أكثشر 
وضوحا تنتمي لنض السنن. بفضلها تظهر الدلالة العامة. بينما 
يُحْبْدْ معناها السياقي باندماجها مع العلامات الداخلية لنفس 
السنن«1). 
ويتبين من هذا تعلق الرسالة: اضرورة بالسنن بواسطة 
علاقة داخلية وبالرسالة بواسطة علاقة خارجية"7). وإذا كانت 
” عملية الاختيار والتأليف تتم بهذا الشكل في اللغة اليومية؛ فإن 
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الشعرية واللسانيات 
الآثار للفظية التي تهيمن فيها الوظيفة الشعرية تغير أليات 
التبادات والعلاقات بين مستويات عمليتي التأليف والاختيار 
انتيجة التركيز على استقلالية العناصر الشكلية. وهكذا فإن 
الوظيفة الشعرية؛ كما يؤكد رومان ياكوبسون: “تسقط مبداً 
التمائل الناتج عن محور الاختيار على محور التأليف!). وهذه 
العملية تطبع النسيج اللغوي في البناء الشعري بخصوصيات 
على جميع مستويات اللغة: التعبيرية والتركيبية والصوتية.. 
وكلْها تتفاعل لتحقيق. (إستقلالية) الأثر اللفظضي من خلال 
مُكونات محددة تطبع اللغة الشعرية. 


اللغة الشعرية: 


القد تبلورت نظرية اللغة الشعرية من خلال الاستراتيجيات 
النقدية الجديدة المؤسسة على معطيات التأملات الوصفية 
للنصوص الإبداعية. وقد استندت المدرسة الشكلانية الروسية 
في توجهها نحو اختراق البنية النصية على مبادئ المستقبلية 
الروسية التي ركزت على التحام الشكل والمحتوى. ويعتبر هذا 
المبدا في مجال اندراسات الأدبية. فبالتأكهيد على أن 
المحتوى يتأثر ويتغير بواسطة التحويلات الممارسة على 
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اللساتيات 
الشكل» يتم الانفتاح على القيم المكونة الذاتية للآثار. 
ف : "إن خلقنا اللغوي يلقي أضواء جديدة على كل شيء7!). 
وهكذا ندرك؛ على حد تعبير رومان ياكويسونء الهدف 
الشعري كما ندرك: 

"أن المستقبليين الروسء. هم بكل تحديد الذين أسسوا الشعر 
(الكلمة المستقلة ©50701160) ذات القيمة المستقلة«©. 1 

ويمكن وفق هذا التصور تعريف الشعر باعتباره ملفوظ! 
يهدف إلى التعبيرء أي إنه يستفيد من الإمكانات التي تتيحها 
اللغات المختلفة . الوجدانية خاصة. 

ومن هذا المنظور يدرج رومان ياكوبسون مفهوم (الأدبية) 
التي ينبغي أن تركز عليها الدراسات الأدبية. عوض المفاهيم 
الشائعة التي تختزل في مجالات خارجة عنه: السياسة:ء 
الفلسفة؛ الثقافة.... ويرتكز هذا المنظور الجديد على مفهوم 
الإجراء 0004م كوسيلة من وسائل التحليل المطبقة على 
النص ومراقبة ملائمته للمعطيات النصية. 

إن الطاقة التعبيرية في اللغة الشعرية تبرز سيطرة الشسكل 
على المادة. وذلك زواج بين الصوت والمعشى عن 
اطريق المجاورة؛ كما يتم اختزال الترابط الآلي لصالح عدم 
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للد لس سس الشعرية واللسقيفك 
الترابط قصد خلق التأليفات الجديدة. وتتفرع عن هذه الميزة 
العامة قضية جوهرية في اللغة الشعرية تمثلها الكلمات ‏ 
المنعوتة ©7601051519: يحدد رومان ياكوبسون آثارها 
الشعرية في ثلاث علاقات: . . 8 

1 تخلق أثرأ تناغميا ©ا0010ناك بارزاء كما 
اتبعث الكلمات القديمة من الناحية الصوتية التي تمحى 
انتيجة الاستعمال الدائم؛ خاصة وأننا لا يمكن أن نلمح في 
اجزء بناءها الصوتي. 

2 - إننا نتوقف عن الوعي بشكل الكلمات في اللغة 
اليومية» فهذا الشكل يموت ويتحجرء مما يجعلنا نتتبأ 
بشكل الكلمات الجديدة الشعرية المقدمة لنا كك : الآ 
1256003 580 إن صح التعبير. : 

3 - إن معنى الكلمة يكون في لحظة ماء ثابتا على 
الأقل» بينما يكون معنى الكلمات الجديدة محدداً بدرجة 
كبيرة بالسياق الذي يتطور ويجبر القارئ على تفكير 
اصطلاحي عاق 1ع611/11010. وتتفرع عن العلاقة 
الأخيرة الآثار التالية: 

تجديد المعنى 5625 دال 7101084101 

- الاصطلاح الشعري!!). 
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اللسانيات 

وبالإضافة إلى قيمة خلق الكلمات في اللغة الشعريق» نلمح 
إجراء آخر يتمثل في تقريب الوحدتين يمكن أن يتجسدا في: 
التوازي؛ المقارنة» المجاز على مستوى الدلالة؛ وعلى مستوى 
الأصوات تمثله القافية والتجانس... ويلعب التكرار دوراً 
أساسياً في إبراز مكونات التسق اللساني في النسيج الصوتي 
للقصيدة؛ الشيء الذي يحرر الكلمات جزئيا من معناهما 
الأصليء إما بواسطة الترادفات أو الكلمات المشتركة لفظياً. 
ويعتبر دمج المعاني الحرفية والمجازيسة خصيصة شعرية 
مميزة» بلغت درجتها القصوى قي الشعر المعاصر ‏ خاصة 
الروسي ذلك: "أن الإجسراء المفضل لدى الشعراء 
المعاصرين هو استعمال الكلمة بالتزامن في معناها الحرفي 


وتتفاعل في بذية اللغة الشعرية عدة مستويات حول البنيات 
اللفظيةء وتحدد علاقات مختلفة عن تلك التي تحكم بنية اللغة 
اليومية. وللاقتراب من الخاصية المميزة للغة الشعريةء 
سنتعرف على بنيتين متعالقتين في الشعر هما: بنية النظم وبنية 
التوازي باعتبارها مسألتين أساسيتين في الشعر وفي الشعرية. 


الشمرية و للسائيات 
مسألة النظم: 


من القضايا التي تشتغل عليها الشعرية بشكل واسع؛ قضية 
النظم التي تتفرع عنها مجموعة من المباحث؛ تتعلق لما 
بالتعريف وتحديد القوانين» أو تنزع متزْعا وصفيا تجريبياً 
يهدف إلى تحليل الأنساق النظمية المختلفة واكتشاف آثارها في 
اللغة الشعرية. وتتقاطع في هذا المجال حقول معرفية عديدة 
كالموسيقى والبسكولوجية واللسانيات. وقد شهدت الفقترات 
الحديثة انعطاقات خطيرة بفضل تضافر هذه الحقول المعرفية. 
طبعت البحوث الخاصة بمسألة النظم بطابع موضوعي سواء 
من جهة التصورات؛ أو من جهة الملاحظة العينية التجريبية. 
وتمثل المعالجة اللسانية ‏ خاصة الفونولوجية ‏ لمسألة 
النظم مع رومان ياكوبسون إحدى المحطات الأساسية في 
تاريخ 'الشعرية” الحديث؛ حيث فتحت أفاقاً جديدة من خلال 
إعادة قراءة نقدية للتصورات السابقة» القديمة منها والحديكة: 
ومن خلال الاقتراحات النظرية والمخططات التطبيقية المعتمدة 
على الفنولوجية. 
يقوم رومان ياكويسون بإعادة قراءة للمناهج التي اعتمدت 
في بناء علم العروض 07050016. ومن خلال هذه القراءة 
النقدية يعيد بناء موضوع 'النظم” فاحصا ومتأملا النماذج التي 
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ي هذا العلم. فيعرض لعلم العروض الخطي ‏ 
المسلقي اوه - واميهه نينا أى هذا النموذج قد 


دوغمائية» ويفرض على لغة معينة أصتافاً يستعيرها من أنساق 
الغوية أخرى: يونانية» لاتينية مثلاً. كما يتناول بالتحليل نموذج 
علم العروض - الحركي ©او06]1ان مشيراً إلى أن هذا 
النموذج قد تعرض لانتقادات عديدة من طرف 0ة؟: 
لكارياة ومن بين هذه الانتقادات: عدم تمييز هذا المنهج بين 
النبر ومكوناتهء وبين الزمن الموضوعي والذاتي. وبخصوص 
هذه النقطةء يشدد رومان ياكوبسون على الاختلاف الواضح 
بين الزمنين» فالزمن الموضوعي يتحقق في إيقاع اللغة 
التطبيقية؛ أما الزمن الذاتي فيتحقق في الإيقاع الشعري بفضل 
تقسيم الخطاب إلى مقاطع 15ء0زيه5. وبالإضافة إلى هذين 
النمموذجين العروضيين يذكر نموذج: علم العروض السمعي 
6لا51نام20 الذي يمثله 5أعلاءأ5 و 6167 والذي يميز 
هذا النموذج هو مقابلة المسموعات 10:065وداه0ة بمسلمات 
بسيكولوجية أصوات الكلام. واعتمادا على تحديد #عتت؟: 
'بأن النظم بالنسبة للوزن سلسلة صوتية فقط؛ فلا يهمه هو 
الصوت. لا المعنى "117 رومان ياكوبسون يب : أن 
وجهة النظر هاته تؤدي إلى نتيجتين 
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الشمرية واللسانيات 
1 غياب التمييز بين العناصر الدالة والعناصار 
غير الدالة في الجملة. 
2 إلغاء مفهوم اللفظية الإيقاعية!!. 
إن الافتراض الذي يتأسس عليه منهج نموذج العروض | ا 
السمعي كمأ يؤكد رومان ياكوبسون؛ هو افتراض وهمي لأنه 
يهمل وظائف اللغة وتأثيرات العادات اللسانية على المتكلمين. 
وكما يمثل ياكوبسون بالإنسان السربي الذي يستطيع بسهولة 
إدراك الاختلافات الموسيقية في تبر الكلمة الروسية في الوقت 
الذي لا ينتبه الروسي إلى ذلك؛ فإن الاختلاقفات في اللغة 
السربية عنصر فنولوجي مميزء أي عنصر دال. وبعد هذا 
التحليل النقدي لنماذج علم العروضء يطرح رومان ياكوبسون 
نموذج علم العروض الفونولوجي. وذلك في قوله: 'يجب أن 
نعارض العروض (الإيقاعية) الحركية والسمعية بالعروض 
(الإيقاعية) الفونولوجية!. 
لقد خضمع “النظم' لتعريفات متنوعة؛ تبعاً لمراحل تاريخية 
مختلفة. واتجاهات ومدارس أدبية» ونماذج عروضية متباينة. 
ويمكن أن نذكر من بين هذه التعاريف تعريفأ يربط النظم بمقوم 
من المقومات المكونة: ويحدد أثره في الوزن أو القافية؛ وهكذا 
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اللساتياك 
اتقسيمء عادة» أحداث النظم على ثلاث مجموعات كبرىء 
مرتبطة بمفاهيم الوزنء القافية» الأشكال الثابتة. وتنبثق هذه 
المجموعات عن نفس المبدأ الذي يسمح بتمييز النظم عن النثر. 
وقد عرف هذا المبدأ ‏ في مراحل مختلفة - أسماء متعددة 
منها: الإيقاع ‏ الدورية 4)104116م, التوازيء أو ببساطة 
التكرار07. 

إن هذه الأسماء تبين المفهوم الذي يستند إلَيْه العنتصر 
المتكرر الذي يرتبط بمفاهيم لسائية ثلاثة هي: المقطع؛ النظم. 
الكمية. وتعرف هذه الأحداث تبعأ لوظائفهاء فالمقطع يعتبر: 
'مجموعة صوتية مكونة من فونيم مقطعي وفونيمات أخرى 
غير مقطعية؛ ثانوبة» الأول يمثل قمة المقطعء بينما تمثل الثائية 
الهوامش. ولا يتحقق المقطع إلا بفضل قراءة خاصة نس ميها 
تقطيعية 508/15101, أما النظر فهو تفخيم يمس المدة» وارتفاع 
اوتوتر فونيم مقطعي يميزه عن الفونيمات الأخرى. أما الكمية 
فنتاسب أخيرا المدة الفونيمية التي تحمل في بعسض اللغات 
وظيفة تمييزية2. 


وتتفرع عن هذا التحديد ثلاثة أنساق وزنية: 
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'فشمرية واللسانيات 

1 - الوزن المقطعي. 

2 الوزن النبري. 

3- الوزن الكمي. 

ويمكن لهذه الأنساق الثلاثة أن تتفاعل فيما بينها على شكل 
من الأشكال النظمية وفي لغة معينة. 

ويعتمد رومان ياكوبسون في معالجته لمسألة النظم على 
اتعريف جبرار مائلي هوبكنس للنظم باعتباره: 'خطاباً يكرر 
كليأ أو جزئياً نفس الصورة الصوتية7). محاولاً تدقيق هذا 
التعريف ومستندا على مفهوم 'التباين الثنائي"؛ ويهذا الصدد 
يقول: اقمثل هذه الصورة تستخدم دائماً على الأقل تباينأ (أو 
أكثر من:تباين ثنائي) بين النتوء العالي نسبيأ والمنخفض نسبياً 
المختلف فقرات المتوالية الفونيمية””). ويتم هذا التباين داخل 
المقطع بواسطة التعارض بين الفونيمات التى تمثل قمة المقطع 
والفونيمات الهامشية. ويحكم هذا التعارض تتابع منتظم خاص 
ومتنوع اعتبارا لشكل ونمط النسق النظمي. 

إن تحليل مسألة النظم يقتضي من وجهة نظر علم العروض 
الفونولوجي الذي يؤسسه رومان ياكويسون: التفريق الواضصح 
والجذري بين لغة النثر ولغة الشعرء وضرورة تحديد المكونات 
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1 
الأساسية إلى تحقق للغة الشعرية معنى الاستقلالية. ومن بين 
الطروحات النقدية التي قدمت كتفسير لهذه المسألة ما قرره 


ياكوبسون هذا التصور مشيراً إلى أنه 
مدرسة بوتيبنيا 80061012 لا يتمتل في الاختلاف ال وظيفي 
بين نموذج التصوير التطبيقي ونموذج التصوير الشعريء كما 
أن الاختلاف الجوهري بين النموذجين قد تمت صياغته 
بطريقة خاطئة, 

إن ما يميز الطبيعة الصوتية في لغة الشعر هو هذا التركيز 
البارز على الشكل الصوتي. ومن ثم فإن الفارق بين الشعر 
والنثر يكمن أساسأ في الإيقاع. ورغم أننا نجد في النثر إيقاعا 
دينامياً محدداً فإن الاخئلاف شاسع بين النوعين الإيقاعيين. ففي 
اللغة التطبيقية يتم تمثل التوترات والحركات الصوتية وغير 
الصوتية بطريقة ضبط ألية يوفرها الإحساس الدينامي: أما قي 
اللغة الشعرية فْن حمولة الأصوات الدلالية؛ وكذا المتواليات 
والمقاطع النغمية؛ تكسب المظهر الصوتي قيمة مستقلة يوفرها 
الإيقاع الذي يعيد بناء الكلمة. وهكذا: 'فإن الإيقاع الدينامي للغة 
التطبيقية هو سيرورة ضبط آلية للزفير على طول الخطاب. 
وعلى عكس ذلك, فإن الإيقاع الشعري وسيلة من الوسائل التي 
تجنب الكلمة من حالتها الآلية. وهذه مقدمة منطقية للتركيز 
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الشعرية وقلسلفيات 
المحمول على زمن الكلام» للإحساس الزمني وتمطء1تعائ2 
حسب أصطلاح البسيكولوجيين الألمان0'7. 

إن الإشارة التي يطلق عليها :6710 (ازمن الموسوم) 
اتتحقق» كما يقول ياكوبسونء إما بمساعدة نبر دينامي أو 
موسيقي أو زمني. كما أن إدراك الزمن الموسوم يرتبط 
ابالدورية باعتباره زمنا قوياً. وهكذا فإن توزيع دورة النبرات 
في نموذج ما يتعارض مع الخاصية غير المنتظمة للنبرات 
التي تتحقق في الأزمان الضعيفة. و'هكذا فإن الزمن الشعري 
هوا نموذجاً +52 لاننانة 89 0ن زمن توقعء أي إن 
نهاية فاصلة تجعلنا ننتظر علامة معينة؛ فهذا الزمن يفسرض 
على الكلام» يحوله ذلتيا”, 

إن تصور رومان ياكوبسون للأنساق النظمية يتأسس على 
مفهوم "الخروقات الممارسة على اللغة. ويمكن تحديد هذه 
الخروقات فيما يلي: 

١‏ - خروقات تفرض على اللغة إيقاعاً منتظمأ. وتقربها من 
التواقت 150001501513 كما نقلص العلاقات الكمية بين 
المقاطع... وقد عَيّْنَ +7616 هذا النوع. وأضاف رومان 
ياكوبسون الأنواع الآتية: 
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النساتيات 

2 - عدم المطابقة بين القصور - الإيقاع الذاتي 1266118 
عداو اصتطاج و الحقيقي بين عناصر اللغة المعتبرة 
كعناصر لإيقاعية ‏ توليدية ‏ عنال1اء عع - و«عطالت. 
3 - إن سلسلة من العناصر الإيقاعية ليست لها علاقة 
اشرة بالقصور - الإيقاع الذاتي. 
ويخضع النسق النظمي لطبيعة النظام اللساني الفونول.وجي 
في اللغة» فكثير من الخصائص الاختلافية بين الأشكال 
الوزنية؛ والعناصر اندالة وغير اندالة» والعناصر التطريزية 
عنا6050010م تطبع التسق التظمي» وتقيم تمييزية دالة تحدد 
الفروقات الدقيقة والمسافات المحددة. إن كسل نسق نظمي: 
"'يختار لإبراز بعض العناصر التطريزية: والنتيجة الوظيفية 
لهذا الاختيار هي أن المقاطع والنبرات وجزء المقطع اللفظفي 
الطويل الذي يقع عليه النبر (وحدات كمية دنيا في اللغة 
تعارض الأصوات الطويلة بالمخطوفة) تظهر مُحوقة إلى 
وحدات قياس"1/. 

إن العناصر التطريزية باعتبارها ظواهر 'هامشية” توجد في 
جميع اللغات. كما أن هذه اللغات تتوفر على مكونات متتوعة 
الاستخدام هذه العناصر التي ترتبط بالضرورة بالفعالية 
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الشعرية واللسانيات 
ثية. وقد حددت وظائف العناصر التطريزية والعناصر 
الصوتية منذ تروبتسكوي في ثلاث وظائف هي: ".....الوظيفة 
التمييزية: الوظيه ة التحديدية:؛ الوظيف 3 
18د نات" ). ويقابل هذه الوظائف المفاهيم التالية: نغمة 
مه التنغيم «0أأهصماوفء النبر غمعع320. 
ويوفر التحليل الفونونجي معطيات علمية لمعالجة 
الخصائص النظمية في نسق من الأنساق. فالعناصر التطريزية 
التي تتمثل في النبر الديناميء تنغيم الكلمة والكمية (نبر المدة). 
ويبين رومان ياكوبسون اعتمادأ على هذه العناصر أن بعسض 
اللغات يرقى فيها عنصران من العناصر إلى درجة العنصر 
الدال. في حين يغيب في لغات أخرى. ويستئد على تحليل 
مقارن بين اللغة الروسية والسربية بخصوص النبرء فيستئتج 
أن 'الاختلاف بين المنبور وغير المنبور يرجع إلى النظام 
الفونولوجي في السربية إلى اختلاف في الارتفاع. أما في 
الروسية فإن الاختلافات الموسيقية في النبر يتم تحديدها 
خارجيا””. إن ما يميز النبر في اللغة الروسية - كما يؤكد 
رومان ياكوبسون - ليس الخاصية الموسيقية بل الخاصية 
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اللسافيات 
الزفيرية (الضغط 07255107)- وهكذا تعتبر الخاصية الأخيرة 
عنصراً فونولوجيا. ويمكن: "أن تققد الكلمة تبرها الدينامي أو 
إضافة إلى هذا يمكن أن نأخذ مقطعا غير منبور نبراً 
قوياً مساويأ للمقطع المتبورء ولكن من المستحيل أن يحول 
مقطع منبور نبره الدينامي إلى مقطع غير منبور"1!. 
إن نبر الكلمة يرتبط بالضغط الذي يرجع إلى النبر الدينامي 
اللتركيب الذي يعتبر جزءاً من النظام الفونولوجي. ووفق هذا 
التحليل يصوغ رومان ياكوبسون: القوانين الآتية: 
١‏ - يكون النبر الدينامي في الكلمة ممكناً باعتباره 
عنصراً فونولوجياً في الحالة التي يكون فيها مصحوباً 
بعلاقات كمية خارج نحوية [8:18اانتصقيع ‏ فعاءا8. 
1 
2 - إذا تواجد عنصران مستقلان: التبر الدينامي 
للكلمة» والكمية في تظام فونول وجي للغة ماء بعد 
التغيرات الصوتية» فإن أحد هذين العنصرين يقصى من 
النظام الفونولوجي7©. 
إن التغيرات الفونولوجية تقتضي تغيرات في الدلالة: وهذه 
الفرضية تستلزم تمييزاً بين العناصر الدالة في النظام 
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الشعرية وقلسائيات. 
الفونولوجي التي يترتب عن تغيرها تغير في المعنىء 
والعناصر غير الدالة أو الخارج - نحوية التي ترتبط إما 
أو انفعال» وإما بتلويتات 
صوتية مصطنعة كالتي نلاحظها في اللغة اليومية. وتظير 
العناصر الخارج نحوية بالمقارنة مع العناصر الفونولوجية 
باعتبارها علامات سلبية مرتبطة بالعادات الصوتية المحلية. 
و هكذا تعتبر مسألة تعيين الحدود بين العناصر الفونولوجية 
والعناصر الخارج نحوية من القضايا الأولية التي يمكان 
بواسطتها اكتشاف الخروقات المتنوعة التي يحدثها الكل 
الشعري على اللغة. وبهذا المعنى: 'فعلم العروضء أي 
الاختصاص. الذي يدرس حسب تعريف أصوات اللغة بالنظر 
إلى العناصر التي تلعب دوراً في نظم هاته اللغة, يجب أن 
ائلائم ما سبق ذكره أي تَمَيْر بيه 

 ]‏ الأساس الفونولوجي للإيقاع. 

2 -- العناصر المصاحبة الخارج نحوية. 

3 - العناصر الفونولوجية المستقلة؛ و 
غين المتصورة في قلئة الشعرية كنكنون نا ل” عناممز 
عاو تتسطا لل 
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اللسانيات 

إن مفهوم 'الخروقات' من المفاهيم الأساسية التي تتشكل 
بواسطتها بنية الشعرء سواء من ناحية النسيج الصوتي أو 
وقد بنى رومان ياكوبسون هذا المفهوم كرد 
فعل على التصورات التقليدية التي تعتبر النموذج القديم أصئلة 
من الأصول التي لا يمكن اختراقها. من ثم فإن المقساييس 
النظمية ‏ في تصور رومان ياكوبسون - ترتبط أساساً بالقيم 
المهيمنة في عصر من العصور. وفي مدرسة من المسدارس 
الشعرية. وبهذه الطريقة 'تؤدي حركة شعرية موجهة ضد 
الخروقات التطريزية» بالضرورة إلى خروقات تطريزية 
أخرى«. 

إن البناء النظري والتطبيقي في مسالة النظم؛ يقوم عند 
ياكوبسون على دراسة فقارية لأشكال نظمية متنوعة؛ كما أن 
التبحر اللساني والفونولجي يمثلان دعامة جوهرية في التحليل 
والنقد والتصنيف. فالأشكال النظدية الثلاثة» يحكم كل واحد 
مئها شبكة من العلاقات المتبادلة لهذا قفإن عدد 
الفونيمات المقطعية (وحدة المدة) في النظم 
المقطعيء بينما يمثل التباين بين للبروز وإنعدامسه والمقاطع 
المنبورة وغبر المنبورة أساس النظم النبري الخالص. ويمشل 
تعاقب المقاطع الطويلة والقصيرة خاصية النظم الكمي. وعلى 


محددا و 
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الشحعرية واللسانيات 
هذا الأساس. يختبر رومان ياكوبسون أنساقاً نظمية متنوعة. 
ويمثل الجدول الآتي تموذجاً وصفياً يستند على مفاهيم: 
الإيقاعية: والعناصر الفونولوجية المستقلة. والعناصر الخارج 
نحوية لنسق النظم التشيكي والروسي واليوناني القديم 
والصيني:(! 


لسع نوها م ال 

الإبقاعي | |فونولوجية ‏ | 
أحدود الكلمة 

الروسي | نبر دينامي 

ايونائي قديم . | كمية 

ضيفي .زنير موسيقي ا تير يي سس | 


إن الأنساق النظمية المختلفة تستعمل في أغلبها "المقطع" في 
بناء نماذج وزنية خاصة:ء غير أن الوظيفة التي تسند للمقطسع 


7 


لفسانيات 
تختلف وتتنوع من نسق الآخرء وقد أمكن نمذجة الأصناف 
الوزنية كما يلي: 
1 ل الأنساق 3/5161365 للخالصة: التي يحدد الوزن 
فيها مكون واحد. وتنقسم إلى: مقطعي كمي تبسري» 
اقراري. 
2 - الأنساق الممزوجة: وتضم الأنساق النظمية 
الآتية: المقطعية النبرية. المقطعية ‏ النغمية 
همه - وطه! ابزو ٠‏ المقطعية القرارية!2, 
وتمتل هذه الأنساق الوزنية المختلفة قواعد تحفظ للغفة 
الشعرية بنية منتظمة؛ تبقى مفتوحة أمام التنوعات التي تتيحها 
الإمكانات الفونولوجية والخارج ‏ نحوية؛ والتي يعبر عنها 
بالإيقاع» أي أنماط انتحقق الملموس للنسق الوزني. ومن هسذا 
الموقع يميز رومان ياكوبسون بين مفاهيم أساسية غالبا ما تم 
الخلط بينهاء وهي على التوالي: 

أ نموذج البيت ورمع ع4 عاع00. 

ب مثال البيت الشعري 5ا6/ عل # اودع 

ويترتب عن هذا التمييز التفريق بين: 

آل نموذج الإنجاز ميته 'ل +اع000. 


ا عل عدوتكتدومنا عوراهدة! ه مداع مها :3170.1 .ل 29 
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تشعرية واللسنتيه 

ب د ومثل الإنجاز جو أانء 66ل عامصعيع. 

وبهذا الطرح يهدم رومان ياكوبسون مجموعة من 
التصورات السابقة» كما أن: "هذا التمييز بين البيت وإنجاز 
البيت» يبين مسبقاً حدود هذه المقاربة السمعية للنظم). مع 
العام بأن هذه المقاربة ترتكز على قاعدة محددة يمثلها التلاحم 
بين الصورة السمعية والصورة المفهومية الدلالية» لأن رومان 
ياكوبسون يشدد على العلاقة المتينة بين الصوت والمعنى في 
كثير من أبحاثه اللسانية والشعرية. 

ويمكن أن نكتشف مثل هذه الارتباطات على مستوى 
(القافية) الحاملة لقيمة تناغمية مستقلة اعتبارا لوظائفها 
الخاصة» وتعالق الصوت والمعنى في بنائها وموقعها. 

إن الأسس التي تحكم القافية تتنوع وتتعددء فقد ترتبط 
بالتسجيع أو الجناس الذي يعكس المعادلة الصوتية الدلالية في 
اللغة اليومية. كما أن الكلمات التي تكون القافية تختلف حسب 
المقولات النحوية التي تنتمي إليهاء ونماذج ترتيبها في قصيدة 
معينة» والصيغ التركيبية التي تتجاور أو تتشابه داخلها. وهكذا 
فإن الفرضية القائمة على تحرير الطاقة الصوتية للقافية مسن 
الرابط الدلالي الحرفي؛ تمثل الخلفية الأساس التي يرتكز عليها 


ل وعممعاعد دعل والعمماعوعم عمتقصمماع لل 15 ار ص بن 401 
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رومان ياكوبسون في محاولته و 
الشعر الروسي بالنظر إلى وظيفة هذا المكون البنائية: 


5840 


المراحل الآثية في تاريخ 


١‏ - ترتبط الكلمات التي تشكل القافية قبل كل 
شيء بواسطة التجاور من وجهة نظر دلالية. 

2 - إن الكلمات التي تشكل القافية لا ترتبط فيما 
بينها بعلاقة دلالية؛ ولكنها تتجمع حسب أهميتها في 
التصميم الدلالي بنبر دلالي ماء 

3 - إن الكلمات الخارجية المقصودة باعتبارها 
جوهرية» والكلمات غير الجوهرية في التصميم الدلالي 
(مثل النعوت)؛ ترتقي اصطناعيا إلى صف الكلمات 
الحاملة للقوافي. 

4 - إن الكلمات المنطقية التي تخرج تقرييباً عن 
النصء والمأخوذة 5 2006 تتجاوب فيسا بينها في 


. ومن هنا فإن القافية تحمل قيمة مزدوجة تتمثل 
في الطبيعة الصوتية والطبيعة الدلالية. الممتزجتين. كما 
أن طبيعة ونمط الوقفات التي ترجع إلى التركيب أو إلى 


طبيعة القوافي وأصنافها. إن جميع أشكال القوافي. كما 
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الشمرية واللسانيات 
يؤكد رومان ياكوبسونء تكون إِمَا نحوية أو لا نحوية 
5لق0102116 ةع نم2 ولا يمكن أن توجد قوافي لا 
نحوية؛ لأن علاقة الصوت بالبنية النحوية ترقى إلى 
درجة المكون المحدد لماهية القافيِة. وبما أن بنية 
التوازي تهيمن على الشعر فزن القاففِة هي تركيز 
وتكثيف لهذه المسألة العامة» يقول رومان ياكوبسون بأن 
القافية: ‏ ليست سوى حالة خاصة مكثفة نوعاً ما لمشكلة 
أكثر عمومية» بل ويمكننا القول إنها خاصسة بالشكل 
الأساس في الشعر الذي يتمثل في التوازي7". 


مسألة التوازي: 


ايحتل مفهوم التولزي مكانة مركزية في نظرية رومان 
ياكوبسون الشعرية؛ فهو أساس بناء الشعر ومحور العلاقات 
المورفو - تركيبية والدلالية بين عناصر المتتاليات المكونة 


اكتشاف البناء اللغوي لمختلف الآثار الفنية» إضافة إلى أثار 


235 : م عأ عممع عوتعايههنا عل كتممذا ارعر “د 
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58 
هذا البناء على التلقي. ويعتبر هذا المفهوم حديثا بالمقارتة مع 
المفاهيم المعروفة في البلاغة الكلاسيكية. 
ولقد تبلور مفهوم التوازي بفضل الأبحاث الخاصة بالكتدب 
المقدسة ‏ التوراة بخاصة. ويعتبر روبير لوت )زءط1*0 
1 من المختصين الأوائل الذين أُدرَجُوا التوازي كوسيلة 
تحليلية في مقاربة الشعر العبريء معتمدا في استنتاجاته القيمة 
على تناسب الشطرين اللَذَيْنِ يكونان البيت باعتبارهما طرفين 
متناسبين ومنظمين يشكلان ما عرف ب 'توازي الأطراف'. 
وبفضل هذه الدراسة المنظمة أُدَخِل مفهوم التوازي لأول مرة 
في مجال الشعرية. ويعرف روبير لوت التوازي قائلا: " إن 
تتاسب 0050050000806 البيت (السطر) مع غيره؛ أسميه 
توازيا. عندما يرسم عنصر أسلوبي ثان بجوار العنصر الأول 
أو قبل ويكون مناسباء أو معارضاء من ناحية المعنىء أو يكون 
قريب إليه من ناحية البناء النحوي. أتحدث 1 
المتوازي. أما الكلمات أو التراكيب التي تتجاوب من بيست 
لآخرء فأسميها كلمات متوازية. ويمكن أن تقسم الأبيات إلى 
ثلاثة نماذج: توازيات الترادف 59806316: توازيات 
التعارض 30110856» توازيات التركيب 3800656 (...) 
ويجب أن نلاحظ بأن أقنواع التوازيات المختلفة تتداخل 
باستمرارء وهذا التداخل يعطي بناء المجموع جمالآً وتنوعاً27. 


35 <م عنوناعمم عل ممتتععنن .ل به للا 


الشمرية واللسانيات 

إن كل نموذج من نماذج التوازي الثلاثة التي حددها لوت 
يتميز بخاصيات معينة تميزها عن غيرهاء كما تبرز طبيعة 
العلاقات التي ننتجها أو تنجم عنها. فتوازي الترادف يحافظ 
على ثبات واستقرار البنية المعنوية؛ في الوقت الذي تتحول فيه 
ابنية التعبير وتتغير. إن الأبيات في هذا النوع من التوازي: 
اسب بالتعبير عن نفس المعتى بكلمات مختافة؛ ولكن 
تطابقة من ناحية معنوية. عندما يتكسرر مباشرة عنصر 
أسلوبي كليا وجزئياً يتعرض التعبير إلى التغييرء ولكن المعنى 
يبقى ثابتأ أو يتغير جزئياً...”') كما يمكن لهذا النوع من 
التوازي أن يتجاوب مع مكون رد الأعجاز على الصدور. 

أما توازي التعارض فيتم في المستويين معساً: التعبيبري 
والمعنوي بالنسبة للكلمات والأصوات. ويشتمل توازي التركيب 
على علاقات ترابطية نحوية تقوم على أشكال المشابهة أو 
التباين. ويمكن» اعتمادا على هذا التصنيفء أن نلاحظ تفرعاً 
تصنيفيً أخرء اعتمادأ على معيار دلالي يتمثل في: 

.|.....| علاقات ترادفية خالصة‎ ١ 

2 علاقات دلالية مؤسسة على أزواج ثنائية جوهرية | 
100 
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3 علاقات دلالية مؤسسة على إضاءة نوع خاص بجنس 
واحد. وفي هذه الحالة يصير التوازي وسيلة لوصف الكلية 
بإبراز العنصرين المختلفين من هذه الكلية. 

4 - علاقات ترابط الجنس |....|1. 

إن عمل روبير لوت يعتبر لبئة أساسية تحت أفاقا واسعة 
الدراسة تقاليد أدبية قديمة: شفوية ومكتوبة على أساس تقنتية 
التوازي الشعري. وتبدو دراسات نيمن وبوبر 1© 0213م 
0265م حول قضايا توازي الكتاب المقدس رائدة في هذا 
المجال؛ إذ أنها: 'تمكننا من إلقاء الضوء على الواشجة الجديدة 
والعميقة التي تجمع المكتوبات الشعرية العبرية والاوغاريتيسة 
في مجال الوزن والفقّرة» وفي مادة 'التوازي التكراري" وهو 
تعبير يستعمل على الدوام في الدراسات السامية7©. 

كما أن دراسة بلير 81815 لشعر العبريين» والتي تستلهم 
مادئها وروحها من العمل التأسيسي لروبير لوت. توضصح 
طبيعة تشكيل الكلمات والجمل والفقرات في الشعر العبريء 
كما تبين طبيعة هذا التشكيل وخصوصيته؛ مُدَعْمأْ بذلك أراء 
لوت ومستخلصا أهمية الالتفات إلى هذه الخاصية الكتابية. 


6 - م عاقعمم ها عل عوالهمة * لذ دمتعي مهما 1 ل قد يل 17 
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الشعرية واللسانيه 
أي الكتب المقدسة - تجعلفنا 
نعرف الذوق السائد في زمن وفي بلد يقع بعيدا عنا إنها تمثل 
انوعاً من التأليف مختلف جد عن التأقيف ي تعودنا عليه. 
مما يجعلها تؤثر قينا لجمالها |....|ء فالشكل العام للشضعر 
العبري هو الوحدة والثبات في نوعه. إنه يرتكز على تقسيم كل 
مندة إلى طرقين متساويين في الغالب ومتناسبين في المعنى 
والصوت. فالطرف الأول من المدة يشتمل على فكرة أو شعور 
موسع» ويتكرر بكلمات مختلفة في الطرف الثاني أو ينبشق 
عن التباين» وذلك باستعمال جملتين ببنية واحدة؛ دائماء وبعدد 
مساو من الكلمات تقريبا01. 

وبهذا المعنى يصير التوازي أساس بناء التوراة كما يظهر 
الملاحظ في الدراسات المختصة في هذا المجال يؤكد 
هيمنة بنية التوازي في هذه النصوص. إن التوازي في الشعر 
اليس صنعة متكلفة؛ وإنما هو حقيقة ممارسة في تقاليد فنية 
تجعل منه ضرورة فنية وجمالية» ويمكن أن نذكر من بين هذه 
التقاليد مثلا: التوازي في الشعر العبريء التوازي في الشعر 
الصيني؛ وفي الشعر المنغولي؛ والشعر الشعبي الروسي الذي 
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لنساتوات 
يعتبر حقل اشتغال رومان ياكوبسون العلمي؛ بالإضافة إلى 
القصائد القديمة والمعاصرة التي اكتشف أن بنية التوازي هي 
أساس بنيتها وهندستهاء والتوازي في الشعر الهندي... وفي 
مجال البحوث التي استندت إلى مبدأ التوازي كوسيلة بنائية 
وتحليلية» نجد دراسة دافس 26815 7 .1 حول 'الشعر 
الصيني”» والتي اقتفى فيها أثر روبير لوت. مسجلاً تشسابهاً 
وتمائلا بين مميزات الشعر الصيني والشعر العبري: 'ملاحظأ 
أن النوخ (النموذج) الثالث من التوازي الذي حدده لسوت 
كتركيب بنائي: "هو إلى حد بعيد أكثر تواترا عند الصينين. أما 
النوعان الأخيران: 'قنجدهما مصحوبين» في العموم؛ بالتوع 
الثالث. فالتناسب على مستوئ المعنى سواء ارتكز على التمائل 
أو المعارضةء يدعم في أغلب الأحيان بتناسب على مستوى 
البناء"”'). ويتسع إجراء التوازي كما يؤكد -. رومان ياكوبسون 
- ليشمل كل الشعر الصينيء ذلك أن أشكال التسوازي 
المتنوعة: النحوية منها والمعجمية؛ تهيمن لدرجة عليا على 
الإنتاجات اللفظية الصينية. وكما يقرر رومان ياكوبسون 
مستشهدا بشمليوسكي 1001616/511: أفإن التوازي المتعدد 
الأشكال (والأكثر بروزاً في الأسلوب الأدبي الصيني) يرتبط 
بوشايج فريبة؛ ومتناغمة مع “المفهوم الصيني للعالم”؛ المعتبر 
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مح اتعرية واللسائياك 
كلعب بمبدأين متعاقبين في الزمن ومتعارضين في الفضاء. 


ويتبغي أن تقول عكس ذلك: زوجين بدل مبدأين؛ لأننا نعتقد أن 
العالم مقسم إلى أشياء من الأوصاف. ومن المظاهر 


المزدوجة والمتعارضة...27. 

.وتوضح هذه النماذج التقليدية وغيرهاء القيمة التأسيسية لبنية 
التوازي» مما يرفعها إلى مرتبة القيمة العليا المميزة للشعرء 
على حد تعبير جيرار مانلي هوبكنس. الأمر الذي جعل رومان 
ياكوبسون يعتبرها من المشاكل والقضايا الجوهرية في 
الشعرية» ومن المكونات العليا في بناء القصيدة. إن نظرية 
رومان ياكوبسون حول التوازي تستمد أصولها من هذه 
الدراسات من جهة ومن التحليل المبإشر للشعر الشعبي 
الروسي ونماذج من القصائد الشعرية القديمة والحديثة من جهة 
لخر 

ولا يخفي رومان ياكوبسون إعجابه الشديد بعمل جيرار 
مانلي هوبكنس الذي أدرك بحدسه النافذ ‏ وفي مرحلة متقدمة 
قيمة بنية التوازي كمكون شعري جوهري. يقول جيرار 
مائلي هوبكنس: 'إن اأشعر باعتباره تقنية فنية - ويمكن القول 
بأن كل تقنية فنية ترجع إلى مبدأ التوازي ‏ إن بنية الشسعر 
اترتكز على تواز مستمرء سواء تعلق الأمر بالتقنية التي نسميها 
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سيت 
عادة توازيات الشعر العبريء أو بموسيقى الكنيسة في ش كلها 
التجاوبي» أو بتعقيدات ال نظم اليوناني أو الإيطالي أو 
الإنجليزي”). ويضيف جيرار مائلي هوبكنس مدققاً هذا 
التعريف ومبينا أنماط التوازي وطبيعة كل تمطء مقررا أن 
هناك نوعين من التوازيء الأول ويكون التعارض فيه 
موسوماء أما الثاني فالتعارض فيه انتقالي أو تلويني 

وبالنسبة للبيت فإن التوازي الأول أي الذي يكون 
التعارض فيه موسوماً ‏ ووحدة الفاعل والمؤثر في الإيقاع 
والوزن والجناس والقافية وهذه الآلية... تترك آثارها على 
الدلالة بأشكال متفاوتة. لقد اعتبر جيرار مائلي هوبكنس شاعراً 
ومنظراً بارزاً في الشعرية؛ ونلك بعد اكتشاف حركة 
الشكلائيين الروس لخاصية التوازي التي تميز اللغة الشعرية. 
بفضل أبحاث عدة حول الشعر الشفوي والتراث الفولوكل وري 
الروسي: أبحاث أوسيب بريك في مقاله: " 01 120 
5تأعاوه!]". أبحاث شافرانوف.... 

ولقد اشتغل رومان ياكوبسون على عدة نصوص شفوية 
شعبية روسية: مجموعات كريشاد نيلوف؛ كما حلل عدة قصائد 
كقصيدة الشقاء مثلاً التي اتخذها نموذجا للتوازي النحوي. 
الخ. فمن خلال هذه الأعمال وغيرها استنتج أن : "هنا 
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الترادفات المعجمية وتطابقات المعجم التامة؛ وأخيراً في 


والتر: 
الشعر يتميز بطابع انكفاءات متتالية تجصل منه (رجوعاً 
5نا5ع/) في مقابل النثر الذي يتقدم إلى الأمام 605005م. 
وهكذا يؤكد ياكوبسون على إمكانية التقنية الفنية على 
شكل انكفاءات تكرارية تميز اللغة الشعرية. وهذه الطبيعمة 
تجعلنا نصطدم بجملة من القضايا تتقاطع على مستويات لسائية 
عديدة. ومن هنا يصوغ رومان ياكويسون الأسئلة المركزية 
الآتية: 
* هل تقوم العلاقة بين الماهيات المتئاسبة حسب المواقع 
علاقة المشابهة؟ 
* ما هي حدود هذه المشابهة؟ وما هي طريقتها؟ 
أسئلة المطروحة ‏ وسيلة 
فعالة في بناء ونقد الشعرء ذلك أن الاعتماد عليه يمكنذدا من 
إدراك العلاقات بين مكونات؛ وكذا تنوعات هذه العلاقة في 


رومان ياكوبسون: قضايا الشعرية؛ محمد الولي ومبارك حنون: دار 
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انسل 
إطار تمظهرات اللغة المختلفة» وذلك بقضل التحديد ال دقيق 
الذي بعطيه رومان ياكوبسون لهذا المفهوم. 

يعرف ياكوبسون التوازي باعتباره شكلاً من أشكال المزج 
بين العناصر الثابتة والمتغيرة التي تعمل على تفاعل البنيسات 
الصرفية والتركيبية والمعجمية والصوتية. وهكذا: 'فإن أي 
شكل من أشكال التوازي هو خليط من الثوابت والمتغيرات. 
وكلما كان توزيع الأوائل صارماً تكون المتغيرات قابلة 
للإدراك وفعالة؛ ويحرك التوازي بعامة كل مستويات اللغة: 
"العناصر المميزة ‏ سواء تعلقت بالعروض أمْ كانت خاصة 
بالكلمة .-. الأصناف والأشكال المورفولوجية والتركيبية» 
الوحدات المعجمية في اختلافات طبقاتها الدلالية؛ سواء كانت 
متقاربة أو متباعدة فإنها تكتسب قيمة شعرية مستقلة"!!. ويحكم 
تبادل التأثيرات بين هذه البنيات العامة في البيت المتوازي 
اتوزيع يرتبط ويمتد في السياق. بواسطة التناظرات بين الأبيات 
المزدوجة. ونظراً الطبيعة هذا التوزيع الحر فإن منتوج فعاليات 
التناسب يمنح الشعر تنوعا لا متناهيا. وتمثل هذه الحقيقة فارقا 
بين القافية والتوازي المعمم» فإذا كان تناسب الأصوات فسي 
القافية إلزامياً. فإن: "المستوى اللساني لأيّ تناسب بين الكلمات 
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جم 77 د ابس فر 
المتوازية هو موضوع اختيار حر. قالتوزيع المتموج لمخظف 
الوحدات اللسائية والمتغيرات والتوابت يمنح الشعر القائم على 
قاعدة التوازي خاصية التعددية: كما يمنحه إمكانات متعددة 
التمييز الأجزاء أو تجميعها عكس ذلك؛ وذلك بأخد المجسوع 
بعين الاعتبار 217 

إن تركيب الأبيات المتوازية يقوم إما على المشابهة أو 
التباين اللذين يحددان أشكال المتعالقات بين الأزواج» ويمكن أن 
اندرك امتداد فعل التجاور وعلاقة التبادل بين المظهر الخارجي 
والدلالة في الأبيات القائمة على أساس المشابهة والمجاورة أو 
التباين اعتمادأ على التوازيء كما أن تمييز أنواع الترابطات 
يعين طبيعة العلاقة المدركة أو المجردة في البنية اللغوية. ولا 
تقتصر هذه الفعالية على الأشطر المزدوجة؛ بل تشمل الأشكال 
المتعاقبة والفقرات الشعرية والقصيدة بأكملها: " إن التناظرات 
بين الأبيات المزدوجة القائمة على تفليد عفويء هي لعب 
بالتعالقات في سلم مختزل من جهة بين الأشطر المزدوجة. 
وبين بيتين متكاملين معنويا ومتعاقبين في إطار عام من جهة 
أخرى. ويمكن في نهاية المطاف. لمبدأ التفرع الثنسائي 
2100131 الذي يعتبر أساس البيتين المتكاملين معنويا 


'© المرجع السايق 276 
591 


أن يتواصل في سلسلة أكثر طولاء مثل فقر: 
لله 

ويختلف التوازي باختلاف الاستراتيجيات البنائية في الكتابة 
الفنية مشكلاً مجموعات من الأشكال الأصلية التي تطبع تقاليد 
شعرية كتابية وشفوية متنوعة. وعكس ما يبدو لأول وهلة فإن 
الأبيات (المعزولة)» كما يبين رومان ياكوبسون؛ تمشل هي 
الأخرى أشكالاً من التو بيات العميقة: ".... فكيفما كان وضع 
الأبيات فإن لكل منها بنيته» ولكل منها و, 


اللساني تكمن في كشف آلية هذا المجموع من الدواليب بشكل 
عام بالنظر لنظام التوازي الداخلي27. 

إن نظرية رومان ياكوبسون الشعرية القائمة على التوازي 
تمثل بشكل عام عمق تأمله البنيوي في الشعرء كما أن طبيعة 
هذا التأمل العميق تفتح أفاقاً خصبة لاختراق اللسانيات بنيمة 
النص الشعري وتفكيكها. 


فيه 


تتضافر جملة من العوامل؛ فتمارس على الموضوع سلطة 
تقلص من امتداد القضايا التي تشكل البناء الشعري واللساني. 
عند رومان جاكوبسون في هذه الوقفة الواصفةء لتعدد 
معرجاتها وجزيئاتها. ويتبين من خلال المحورين السالفين: 
اللسائيات نظرية التواصل / اللسانيات الشعرية تفاعل الحقول 
العلمية الثلاثة في أبعاد هندسية محددة. فنظرية التواصل ترتبط 
باللسانيات من خلال نمذجة العملية التواصلية اللفظية 
بخاصة - عند هذه النقطة تتفصل نظريسة التواصل عن 
اللسائيات مشكلة خلفية نظرية علمية تتفرع عنها قضسية 
الوظائف اللغوية» ومن هذه النافذة تتسلل الشعرية مؤسسة 
مشروع دراسة اللغة التي تهيمن عليها الوظيفة الشعرية. وعلى 
ا 


اللساتيات 
هذا الأساسء تتنوع أبحاث الشعرية وتأخد ميزات خاصة يتم 
اكتشافها والوصول إليها بفضل الدراسات اللسانية الشاملة 
المختلف التمفصلات اللغوية وتتوعاتها. 

إن رومان جاكوبسون يعتبر الشعرية عَلْماً متضمناً في 
اللسانيات. وهذا التصور يرتبط بالخلفيات الفاسفية والمعرفية 
العامة التي ارتكزت عليها الشكلانية الروسية» ومحاولات البناء 
الجديدة التي انطلقت في الفترات الحديثة. وقد كسان التركيز 
على القيمة اللفظية للأثر على سبيل المثال وقفة تأمل نقدية في 
التراكم النقدي السابق الذي هدم وقامت على أنقاضه تصورات 
اجديدة. 

ولقد اتخذت نظرية الشعرية عند رومان جاكوبسون صيغة 
مفتوحة ومرنة من خلال الإجراءات المعتمدة في الطرح 
النظري وامتحان هذه الإجراءات في العمل التطبيقي المتنوع»ه 
المقارن» والمحلّل ذج أدبية مختلفة من الناحية الزمني 
ومن ناحية الأمم التي أنتجتها. وهكذا فإن الطرح العميق لمسألة 
النظم يتجاوز عدة تصورات تقليدية لدلالته وتفاعله مع كل 
عناصر البناء الشعري. كما أن مسألة التوازي في بنية الشعر 
الأساسية تؤكد دلالة المقولات اللسانية في الأثر الفني وتبرز 
تفاعلاتها وإيحاءاتها 

ومن ثم فإن أعمال رومان جاكوبسون العلمية تمثل نقطلة 
انطلاق الأبحاث العلمية في تاريخ الشعرية في العصر الحديث. 
6 


خاتة 
ويلمح ذلك في الأبحاث التي اعتمدت في بناء موضوع 
الشعرية على اللسانيات أو على الدلائلية أو البلاغة, أو تلك 
التي اعتمدت في بناء موضوع الشعرية على الشعري ٠‏ 
ويفرض واقع دراسة الشعر في العالم العبي غير العربي قراءة 


هذا المخزون ونقده وإعادة بنانه. 
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